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  )34سلسلة مسرحیات عربیة معاصرة (

  سلسلة تصدر عن دار كتابات جدیدة للنشر الإلكتروني 

  نجیب طلالالمؤلف: 

  حبال الرحیل العنوان:

  التصنیف: مسرحیة

  2017الطبعة الأولى: دیسمبر 

  تصمیم الغلاف: المبدع محمود الرجبي

  تصمیم الكتاب: د. جمال الجزیري

  الناشر: دار كتابات جدیدة للنشر الإلكتروني

  دار نشر إلكترونیة مجانیة لا تھدف للربح

الرجاء قراءة التعریف ، الدارللمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المختلفة التي تصدرھا 

بمجموعة دار كتابات جدیدة للنشر الإلكتروني لمعرفة مواصفات تجھیز الملف: 

om/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publishttps://www.facebook.c

hers/   

  الدار:وإرسال الملف وفقا لشروط النشر على إیمیل 

 Ketabat.jadida@gmail.com   

، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونیة ملك لدار لأصحابھاحقوق نشر النصوص ملك  2017@

للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغتھ وعن أسلوبھ وعن محتوى  كتابات جدیدة

وأیة منازعات خاصة بحقوق الملكیة الفكریة یكون طرفھا المؤلف ولیست الدار  كتابھ

ولا یحق للكاتب نشر المسرحیة بشكلھا الحالي بعد مراجعتھا اللغویة إلا بعد  .طرفا فیھا

  على غلاف الكتاب وفي بیانات الكتاب بالداخل. حفظ حقوق المراجع الأدبیة وذِكر اسمھ
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  جمیع الحقوق محفوظة
  

  الطبعة الأولى 
  

  م 2017 -ھـ  1439

  
  دار كتابات جدیدة للنشر الإلكتروني

  نيدار كتابات جدیدة للنشر الإلكترورقم الإیداع في  
803/18/12/2017  

  
  34رقم الكتاب في السلسلة: 

  مسرحیات عربیة معاصرة السلسلة:
  نجیب طلالالمؤلف: 
  حبال الرحیلالعنوان: 

  مسرحیةالتصنیف: 
  2017دیسمبر الطبعة الأولى: 
  123 عدد الصفحات:

  الناشر: دار كتابات جدیدة للنشر الإلكتروني
  803/18/12/2017 رقم الإیداع في الدار:

  
صنف یتحمل المؤلف كامل المسؤولیة القانونیة عن محتوى مصنفھ ولا یعبرّ ھذا الم

  .دار كتابات جدیدة للنشر الإلكترونيعن رأي 
حقوق نشر النصوص ملك لأصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونیة ملك لدار 

ول عن لغتھ وعن أسلوبھ وعن ؤكتابات جدیدة للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مس
وأیة منازعات خاصة بحقوق الملكیة الفكریة یكون طرفھا المؤلف  ،محتوى كتابھ

  ولیست الدار طرفا فیھا.
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  الإھـــــــــــــــــــــداء

 إلى كــل الفضـــــلاء الـــــذیــن یـــتذكـرون   

 أحبتھـــــم وأصــدقاءھم في دروب الإبــداع
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  :بـــرولـــوج

إذ یـكمن تعقیدھـا في  ؛ظـاھـرة جـد معـقـدة الانتحار

أو تأویل  ؛عـدم فھم مغــزاھـا وتـحلیل طلاسمـھـا

لأنھا معلقة بین الحیاة والموت وأسئلة  ؛مسبباتھـا

الوجود، والتي تجول في أعماق الإنـسان وتفاعـل 

 ؛انـوجاده عـبر التاریخ البشري في سیرورتھ ودیمومتھ

ھـو  ،وتعـقد ھـذا الحـتف المفــــاجئ والغـامض جـدا

والموضوعي   ؛نتیجـة تداخل الذاتي بالمیتافیزیقي

والسّـحـري  .ـريبالغیبي والغیبي بالذاتي والسحْ 

ذا یشیر بأن ـ؟ وھوالموضوعي بالـخرافي بالموضوعي

 ؛الظاھـرة في حـد ذاتـھا خلیط من المفاھیم والمعـطیات

إذ   ؛ھ في التفسیر والتحلیل والتركیبالتي تجعـلك تتی

كـیف یضـع المرء حـدا فاصلا لوجـوده الفیزیقي 

                                                                                                       ؟واغتیال شجـرة حیاتھ  في رمشــة طـرف

ل الظاھـرة ھل فاع ؛سؤال یحـیلنا إلى ما ھـو أعـمق

أم  ؟یكون في حالة تخـدیر تام وشلل ذھني غیر مـعلوم

وھـنا السؤال مـتمـركز على شریحة  ؟یدرك فعـلھ
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ألا وھي فـئة الأدباء والشعـراء ؛اجتماعـیة معـینة

والمفكرین... وھـم نسبة كبیرة في العالم العـربي والـعالم 

على  وما أعتقـد بأن أغلبیة المنتحرین لم یطلعوا .بأسره

فلسفة الانتحار عند ألبیر كامو؛ مؤكدا بأن معظم 

المفكّرین المؤیدین لفكرة الانتحار ویصفون ھذا الفعل 

بالشجاعة لم ینتحروا، وعلى رأسھم الفیلسوف الشھیر 

وبنھاور، والذي كان یكتب عن الانتحار؛ وفي السیاق ـش

من خلال (أسطورة سیزیف): إنھ لا تـوجد  ذاتھ یشیر

یستحق أن یشنق الإنسان نفسھ لأجلھا. ورغم ذلك قضیة 

 ؛یةـفظاھرة الانتحار متفاقمة بین كل الشرائح الاجتماع

لأمـر ملفـت  ؛وخاصة في الأوساط الثقافیة والإبداعـیة

فـ: جـومانـة حــداد ( كاتبة لبنانیة) قـدمت عـددا   للنظر!

ھـائلا من المنتـحرین في كتابھا [سیجيء الموت 

ھ عـیناك] وفي سیاق ھـذا الكم الـھائل من وستكون ل

أسامة /ك: الشاعـر أحمد العاصي   -المنتحـرین 

اسماعیل /منیر رمزي/الدناصوري/ فخري أبو السعود

سعاد حسني/ صلاح جاھین أروى صالح  /أدھـم
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ریاض الصالح الحسین/ /(مصـر)عبد الباسط الصوفي

قاسم  /عبد اللطیف خطاب (سوري) إبراھیم زایر

العــراق ) تیسیر سبول  /مھدي الراضي /ارةجب

خلیل /لف رزق اللهرا /ورـ(الأردن ) أنطوان مشح

فاروق  /زاھـرة رابحي /(عبد الله بو خالفةحاوي  ) لبنان 

جاك سیناك (الجــزائر) عبد الرحیم أحمد أبو  /سمیرة

فـرنسوا أبو سالم  /ذكري ( السودان) راشد حـــسین

روقـي ( تونس) حوري ( فلسطین) الحـبیب المس

سعـید فاضـلي/ كریم حوماري/ عبد القادر  /الحسین

الحاوفي ( المغرب) اختلفت الدراسات والتحلیلات حول 

أسباب ومسببات شروع ھـاتھ النـخبة في الانتحار؛ ومن 

أھـم الكتب العـربیة التي توسعت في ذلـك [ انتحار 

بیة ] المثقفین العـرب وقضایا راھنة في الثقافة العر

لمحمد جابر الأنصاري( مفكر بحـریني  ) إذ تـتمحور 

حالة من التناقض بین الواقع وتـلك  :الأسباب عنده في

الـفئة وطموحاتھم وتطلعاتھم التي یـھدفون لتحقیقھا. أو 

فـي استحالة الانسجام مع الآخرین أو مع العالم أو حتى 
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حباط مع النفس، وھو ما یؤدي إلى  دخولھـم  لـخـانة الإ

  .والاكتئاب الشدید

ید أن ھنالك فعـل نفسي واجتماعي واقتصادي ـأك

ولكن من  ؛وسیاسي؛ یتحول إلى فـاعل في أعماق المبدع

بأنھـا  الـدافع  ؛باب الغـباء المطلق أن یتم التركیز علیھا

یحكمھا  ،ذاتیة /لأنھ مسألة  شخصیة ؛الأساس للانتحار

اختیار بعدم للإمساك بالحیاة،  ومحاولـة التكیف مع 

وإن  ؛بواتھا وإشراقاتھاـطبیعة تفاعلاتھا؛ وإكراھاتھا وك

ولنا في  ؛كان في عمق الإنسان یعـشق العیش/ الحیاة

بعدما أشار  ،قضیة *غالیلیو * حینما تراجع عن رأیھ

مـن  ؛لحظة اقتـیاده إلى المشنقة ؛وأكد بأن الأرض تدور،

لیتـشبت بالحیاة. وبالتالي فالانتحار  .لدن كھنة الدین

أساسا نوع من العنف الموجّھ نحو الذات، یقدم علیھ 

تیال نفسھ نتیجة أزمة ـفاعلھ عمداً وبإرادة منفردة لإغ

حادةّ وتخلصّاً من ظروف داخلیة مأزومة  !وبالتالي 

 رغـم تعـدد أسبابھ وعـواملھ؛ یـبقى قـرارا فالانتحار

 فمثلا: .خصیاش
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إشارة  ؛) تكرار المحاولة الإنتحاریة عـدة مرات1

إدراكیة؛ بأن المنتحر یدرك ما یفـعـلھ ولاسیما أنھ یقـوم 

وبوعي حسـب ظرفیتھ  للبحـث عـن ھـدف  ؛بھ إرادیا

القرار: مثل  الشاعـر السوري عبد الباسط الصوفي؛ 

الذي أقدم على أكثر من محاولة انتحار فاشلة وآخرھا 

 شنقًا في غـرفتھ.  انتحـر 1960في

كالشاعر العراقي قاسم جبارة  :) اقتناء أداة الإنتـحار2

 ؛الذي اشترى مسدسًا من إحدى مخازن الخـردوات

 واستعملھ في قتـل نـفسـھ  

) إعـداد أدوات الإنتحار كالسمّ، الحبل، الكرسي؛ 3

الرصاص، ومن أبـسط الأدوات  ؛الموسى؛ الـبندقیة

 ؛حبل الرحیل (المشنقة) وأعـلاھا درجــةوأضعـفھا 

الذي كانت لھ  :ك أحمد العاصي ؛سكب مادة حارقة

محاولة انتحار فاشلة، قبل أن یجدوه في غـرفتھ منتحرًا 

بعـد أن سكب مادة حارقة على جسده !  1930سنـة 

على نفسھ ك الشاعر المصري  وأخطرھا إطلاق النار
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قي إبراھیم زایر الشاعر العرا /1945منیر رمزي: عام 

اللبناني أنطوان مشحـور في  /1972عام  -بیروت  -في 

فخري أبو  /1982خلیل حاوي سنـة  /1975 /بیروت

السعود المصري أطلق النار على نفسھ في حدیقة منزلھ 

-1940/                                                                                      /....

فمھما اختلفنا عَـن أبعاد ظاھـرة  :) اختیار المكان3   

فاختیار  ؛الانتحار وعـواملھا الذاتیة أو الموضوعیة

للقیام بالإنجاز  ،المكان لیس بالسـھل أو الأمر التافھ

فعـل إرادي؛ ولھ تھيء  :الإنتحاري؛ فاختیاره محصلتھ

یفرض من خلالھ  التمییز بین منتحر  ؛أو تخطیط قـبلي

في قراره الشخصي؛ كالشاعر السوداني عبد  وآخر

الرحیم أحمد عبد الرحیم الذي حرق جمیع قصائده، ومن 

ثم یرمي بنفسھ من نافذة غرفتھ في الطابق الثالث عشر 

 /1989من مبنى أكادیمیة العـلوم السوفیتیة عام 

الجزائري عبد الله بو خالفة اختار عجلات القطار عام  

ى بنفسھ في البحر على شاطئ إسماعیل أدھم ألق /1988

زاھـرة رابحي أنجـزت قـرارھا في جـسر  /الإسكندریة
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تیلیملي الذي یبلغ ارتفاعھ ثمانیة طوابق تقریبًا، في 

دریة شفیق مؤسسة أول  /1989العاصمة الجـزائرسنة

حزب نسائي في مصر، وأصدرت عدداً من المجلات، 

من  وساھـمت بشـدة تحـریر المرأة، نھایتھا قـفـزت

 1989الدور السادس في شقـتھا سنة 

المقصود منھ أن المقدم على الانتحار؛  :) الإشــعار4

رسالة؛ دونت فیھا أسباب الانتحار؛  یترك ورقة أو

وعـدم اتھام أحـد؛ وإعـفاء البحث الجنائي من تضییع 

-الوقت في الأسباب والفـاعل؛ ك = إبراھیم زایر

لإزعاجكم ) ( لقد قررت الانتحار... آسف 1972

إسماعیل أدھـم وجـدت في ملابسھ رسالة تؤكد انتحاره 

بسبب ( سأمھ من الحیاة ) أما منیر رمزى كتب على 

قصاصة ورق رسالة الأخیرة ( أنــا ھـارب ) دالیدا 

تركَـت رسالة تقـول ( الحـیاة أصـبحت لا تـطاق 

سامحـوني ) ومـا أكـثر الرسائل التي تركھا المنتحـرون 

ــرب أو الأوربیین.  وھـذا الإشعـار الخطـي؛ من الع

بنوع من التأمل قبل التحلیل؛ یزید تـعـقیدا لظاھـرة 
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الانتحــار التي تنـفـذ بسـرعـة مذھـلة؛ ویتوقـف فیھا 

 بعْـد إیجاد ورقة وقـلم وحـیز للكتابة ؛لحظة ؛الزمان

 البسیطة/...  كرسي/ منضدة/ الجـدار/ /(كتاب/طاولة

فھَـل كل ھـذا  ؛يء أداة الحَـتـف وتوابعھـا) وكـذا تھـ5

ممكـن حـسب  ؟یتم تحت تأثیر ضغـط نفسي قاتل ومحبط

( نتیجة = الیأس الإحباط = .التفسیر النفـسي

..)  ولكن ألا نـنـظـر للانتحار من زاویة .الانھیار=

وإن كانت أكثر تـعـقیدا وفـھمـا؛ لھا ارتباطا  ؛أخـرى

تناقش ربما لتعارضھا مـع  (ب) [ القرین ] وھاتـھ لا

لأن القرین یتموضع موضع  ؛المفاھیم الدینیة والإیمانیة

قولھ " فإن معھ القرین " في  :قال الشوكاني – ؟( الشـر)

والشیطان  ،والصاحب ،المقارن :" القرین " :القاموس

كتاب"  .وھو المراد ھـنا ،المقرون بالإنسان لا یفارقھ

مـع كـل  /) فالقرین موجود في 7 /3نیل الأوطار " ( 

كما ھو  ،حـسب الطـرح العـقـائدي ؛إنسان منذ ولادتھ

  مثبوت في
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) 23وقال قرینھ ھـذا مـا لديَ عـتید ( الآیة  :سورة * ق*

 یدــقال قرینھ ربَّنـا مـا أطغیتھ ولكن كان عـلى ضـلال بع

 ) 27( الآیـة 

إذ یعتبر حسب التفاسیر؛ بأنھ شیطان/ جان/ وھـو الـذي 

یمنع المرء من عمل الخیر، ویزین لھ عمل الشر، ویبقى 

موكلاً بھ من ساعة الولادة إلى الموت، ولا یفارقھ أبداً. 

ولكـن نجـد ما ھـو متـداول مـنـذ القـدم ( شیطان الشعـر) 

 وفـي ھَـــــذا الباب

 :–جـریر  –یقـول 

قـى الشیطان لا تستفـزه وقـد     كان شیطاني رأیتُ رُ 

 مـن  الجـن راقـي

 

 :وقبلھ یقول امرؤ القیس

تخـیرني الجـن أشعارھا فـما    شئت من شعـرھن 

 اصطفیتُ 
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ھـذا یـؤكـد بـأن الشیطان؛ حاضر في كل عمل  ؛إذن

( مـا) ویـتسربـل ویتحـرك في مدى أداء الـفعـل البشري 

ن یكون ملازمـا للأدباء عموما، ومـن الطبیعي أ

وبالتالي فالعـدید ممن یـربط العـمل  ؛والشعـراء

فـھذا الربط لما لا یكـون  .الشعـري بأن بـابــھ الشـر

القـرین ھــو الفاعـل الحـقیقي للانتحار؛ بحـكـم أنھ أراد 

فـلم یجد فككا سـوى  ؛أن یخـرج من جَـسـد صاحبھ

ى أداة لـتـنفیذ لما الانتحار. ومـن ثمـة فــالجـسـد سـو

 أقـدم عـلیھ ( القـرین) أوأوحـى لصاحـبھ بالانتحـار.

 –فمن خلال العـدید من الرسائل والأوراق التي تركھا 

نستشف شیئا ما یتحرك خفیة في بنیة  –المنتحرون 

فیرجینیا وولف أحـد أھـم الروائیین   :مـثلاـف المنتحـر

 المعاصرین

[إني أفـقد صوابي مرة  :تقول ؛في كلماتھا الأخیرة

أخرى، أنا متأكدة من ذلك. ولكني لن أتعافى ھذه المرة. 

أسمع أصواتاً غریبة، ولا أقوى على التركیز. ولذلك، أنا 
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أفعل أفضل شيء یمكن فعلھ الآن. كما ترى، لا یمكنني 

 حتى الكتابة بشكل لائق.....]

 :نلاحظ لفظة

يء یمكن ( أفضل ش -(أسمع أصـواتاً غریبة )        

 فعلھ الآن) 

 :ألا یمكن أن نترجمھا بھـذه المعادلة

ً غــــــــریبة ) =         (أسمــع أصـواتا

 ( قـــــــــــــریــــن) 

( أفضل شيء یمكن فعلھ الآن) =        

 ( انـتــــــحـــــــار )

ولكن  ؛في ھـذا الـباب لمن الصعـب سـرد كل المنتحرین

ھا لنتساءل: ھـل انتـحار طرفة نطرح ؛نماذج من السیاق

بن العـبد وعمرو بن كلثوم وأبو حیان التوحـیدي 

وكلیوباترا و زنوبیا ( ملكة تدمر) حـنبعـل ( قائد 

ھـل أسباب انتحارھـم مصـدره قـرطاجنة) فھؤلاء... 

الكـآبة والیأس المفرطین، وفـقـدان الأمل والخوف من 
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ھة الواقـع الحیاة وعـدم القدرة على مجابھة ومـواج

المشحـون بالصعوبات المادیة والعاطفیة وغیرھا، كمـا 

 ؟یـرى علماء النـفس

ولكن لیس ھـو السبب  ؛یكـون شیئا من ھـذا القـبیل

المباشر للانتحار؛ فـلماذا الكتاب المقـدس یذكر أربعھ 

شاول (صموئیل الأولى  :أشخاص أقدموا على الانتحار

) زمرى 23:17) أخیتوفل (صموئیل الثانیھ 4:31

في  ؟)5:27) یھوذا (متى 18:16(الملوك الأول 

تقـدیري لكي یرسخ  الكتاب المقـدس بأن الانتحار ھـو 

قـتل وھـو خـطیة. وبناء علیھ فالانتحار یكون مساویا 

 .وھـذا ما یحرمھ الإسلام ( قـتل النفس) ؛للقتل

سب  ھـذا التحریم والذي أجمعت علیھ كل ـوبالتالي فح 

فكـل   شخـص ( مـا ) أقـدم على  :السماویة الشرائع

 .قاتل نفسـھ /الانتحار یـعـد مجرما

لقـد طرحت مسألة القرین كـدافع  :وللإشارة المفتوحة

لیس مسألة قطعـیة  بل  ظنـیة أو یمكن  ؛أساس للانتحار
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أن نعـتـبرھا مسألة نقاشیة؛ مادام الانتحار ظاھـرة أكـثر 

 ؟؟؟التباسا وغـمُوضـا

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟لماذا حِـبــال الـرحـیل

من الطبیعي أن مسألة الانتحار؛ قـضیة تھـز المشاعـر 

وتزعزع الأحاسیس كیفما كان عمق الإنسان؛ تركیبا 

لماذا  ؛وتكوینا وفي نـفـس اللحظة تفـرض التساؤل

فلماذا تتعـدد الروایات  ؟وكـیف تم ھـذا الفعل التراجیدي
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لأن كـل منتحر في سجلھ حكایات  ؛والأسباب والدوافـع

 ؛الانتحاريوألف حكایة. وكیف تم الإقـدام على الـفعـل 

 ،فبدوره تختلف الوضعیات وألیـات فعـلھ وأدواتھ؛

بمعنى لكل فعل انتحاري طقوسھ الخاصة  ومـقدماتھ  

حسب  -المنتـحـر –المثیرة والتي یتصورھا ویخطط لھا 

  قناعتھ الخاصة !

الذھن مشدوھـا  ؛ تتركالانتحاریةال إذ كثیر من الأفع

المحـقـقین  –وعاجزا عـن فـك لغز الفعل؛ فحتى خبرة 

یظلون حیارى أمام العدید  ؛في جرائم القتـل –الجنائیین  

رغم وجود  شھادة إبراء ذمة في  ؛الانتحاریةمن الأفعال 

تم بشكل  الانتحاربأن   ؛أوراق متروكة أو رسالة

عملیة انتحار المسرحي وأتذكر  ؛شخصي واختیاري

؛ حـسب ما 1980في  –الحـبیب المسروقي -التونسي

التي أنجزت مسرحیة  ؛رواه لنا أعضاء فرقة شباب نابل

الحبیب  –( عصفور الجنة) في حـق روح الفنان 

یبي بمسرحیة ( جنون) اوكذلك الفضل الجع  -المسروقي

بأن المحققین  .دـالتي تحولت لشریط تلفزي فیما بع
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وجـدوه مشنوقا في الھواء؛ لا وجود لطاولة أو كرسي 

بقدر ما وجدوا بقعة ماء فقط؛  ؛أو سلم صعد علیھ

ولكن لاوجـود لبقعة  –بولھ  –اعتقـدوا في بدایة الأمر 

ظـل السؤال   ؟میاه على سروالھ. فكـیف انتحـر إذن

بعدما  ؛معـلقا؛ حتى نطق عـفـویا أحد بائعي قطع الثلج

ھور؛ بأنھ اقتنى قطع ثلـج على شكـل وصلھ الخبر بش

وظل فوق  ؛د لتعلیق المشنقةـبواسطتھا صع ؛مربعات

فطبیعي  ؛الثلج طوب الثلج حتى انصـھر؛ وكلما انصھر

یتقلص طولھ وتبدأ المشنقة في خـنق جید المنتحر؛ وفعلا 

  –الحبیب المسروقي –بعد انصھاره انتھى وجـود 

عین انتحــروا في بالنسبة لنا في المغرب أربعـة مبـد

  :لكن القاسم المشترك بین ؛أوقات مختلفة

) 1946/1986حوري الحسین المسرحي (

) 1972/1997والشـاعـر( كریم حوماري 

) والشاعر(ع 1960/2004والقاص( سعید الفاضلي

  ) 1965/2014القادرالحافوي
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 :وإن كانت أغلب الآراء تشك في انتحار ؛انتحـروا شنقـا

كان غامضا، إذ أنھ توفي وحیدا في  لأن رحـیل الفاضلي

غرفة بفندق عادي بمدینة الدارالبیضاء، بعیدا عن أسرتھ 

الصغیرة وأصدقائھ......لا یبدو سیناریو رحیل الفاضلي 

مقنعا أمام طبیعة شخـصیتھ الطموحة والتزامھ بعدد من 

 –مشاریع البحـث(سعید الفاضلي.. دھشة الرحیل

 2004یولیو  3ني حسن الوزالل -ج/الشرق الأوسط 

) من الطبیعى أن أي فعل خارج عن 9349العدد 

خاضع لمنظوم التكیف الاجتماعي؟  یرـَ المعتاد؟ وغ

توضع علیھ عدة استفھامات وتتسلسل التأویلات وتبزر 

  ؛واردة -الفاضلي  -وبالتالي فمسألة انتحار .الشكوك

لأن صاحب الفندق شاھد عن وجوده و بقائھ في غرفة 

فلو كان ھناك قاتل لانكشف في سیاق  ؛دهالفندق وح

وبالتالي فانتحاره یبقى قضیة  ؛المكان بنزلائھ وزبائنھ

غامضة مثلھا مثل الآخرین؛ إلا أن وجھ الاختلاف أن 

المنتحرین تركوا رسائل وتلمیحات لإقدامھم على الفعل 

في رسالتھ لصدیقھ  – وماريـحُ  –الانتحاري! فالشاعر 
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عین الأشباح «"مصطفى حیران" قبل انتحاره بقلیل،: 

تطاردني صباح مساء، داخل عروق أصیلة المتشابكة 

في جسدٍ إیقاعُ دمعِھ بطيء، وقلبھُ لھ دقاتُ طبل، لكن لا 

ھل ھي صدفة أن یكتب ھاتھ الرسالة التي ». أحد یسمع

من مقاطع تبدو مشفرة؛ لكن ارتباطا بما تحملھ أشعاره 

مفعمة بالاحتجاج والرفض، وحضور أطیاف الموت 

وأكثرھا وضوحا؛  ؛والإنھیار! تصبح الرسالة واضحة

الذي ترك رسالة من ثمان  ما أشار إلیھ  الشاعر ع القادر

إضافة  –ع الله الحافوي  –صفحات حسب تصریح أخیھ 

[ أنا  :لما تركھ بالقول في تدویناتھ ب = الفایس بوك

 /لحظات عمري,,, سماحا أیھا الأصدقاء أعـیش أسوأ

عـذرا سأنسى قواعد اللغة...كیف ھو الانتحار] فھاتھ 

 رـالأسطر الالكترونیة والتي لم تعـرف التزویر؛ تشی

الذي  للانتحار! نـفـس الأمر مبیتھلنا أن ھناك نیة ـعَ 

في رسالة  -حوري الحـسین –إلیھ المسرحي  أشار

  :مطولة 
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عن حضور وعي ورغبة فتلك الرسائل تكـشف 

ـن  ؛شخصیة نحو الانتحار؛ وھـذا إذا وضعنا عامل السِّ

فثلاثة متقاربین سـنا .أمامنا كمعیار للتجارب والنضج

) ( كریم/ 42=الفاضلي/  40= حوري/ 49/(الحافوي

الذي یرید أن یعیش حیاتھ  ؛) في مرحلة الشباب25

حَـسب الظروف والإمكانات , وبناء  ؛بالطول والعرض

ى الرسائل والسن؛ نضیف اختیار المكان؛ الذي عل

  یوحي بوجود إرادة في الانتحار: 

مكان مغلق = ( حوري/ الفاضلي/الحافوي) مكان  

  مفتوح = ( حوماري)

تجسد الابتعاد عن الرقیب  ؛وھاتھ الآمكنة المختارة سلفـا

للتدخل السریع  المتمثل في الآسرة والأصدقاء كعناصر

  اري أو تأجیلھ.الفعل الانتح لإحباط

لكن الملاحظة الآكثر أھمیة؛ ان انتحار ھؤلاء المبدعین 

تم في فضاء ساحلي ولیس في منطقة لو فضاء  ؛الأربعة

  ؟داخلي وأصحراوي  وأجبلي 
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الفاضلي/  –المحمدیة  /حوري –(حوماري/ أصیلا 

 بإقلیم  منطقة سیدي بنور  /الحافوي – الدار البیضاء

 ؛فھاتھ الإشارات تساھم إلى حـد بعیددیدة  الشاطئیة) ـالجَ 

لأن ھـذا  إعادة النظر في مسألة الانتحار؛محاولة 

لا  ؛المشترك في عملیة الإقدام على إیقاف سیران حیاتھم

یمكن للیأس أو الإحباط أو فقدان الثقة؛ أن تكون أسبابا 

  ؟مباشرة للانتحار

بـل ھنالك أمـور أقـوى من طاقة البشـر؛ ولما لا یكـون 

القرین ھـو الفاعل الحـقیقي؛ لأن قضیة الانتحار مسألة 

لكـن لماذا  یـطال الشاب قبل  ؛لا خـلاف حولھ ؛مـعـقدة

الصغیر والصغیر قبل الراشد والراشد قبل الفقیر والفقیر 

  قبل الغني والغني قبل الواعي والمدرك؟

حبال الرحیل  –وھذا سیاق استثنائي فرض كتابة نص 

استحضار  :على السیاق العام ومفاده والذي جاء بناء –

الذین تم نسیانھم وعدم تذكارھم  ؛ھؤلاء المبدعین

كفعالیات ساھمت في المشھد الثقافي والابداعي في 
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تلك  وما ؛وقتھا؛ وأقبرت من المشھد بعد موتھا

 ؛الترنیمات والكتابات التي تمت حولھم إبان انتحارھم

نمطا من ھي في الأمـر سوى اندفاع یخفي  نـوعا و

عماق من كتبوا وشعروا ومجدوا أمؤجلة في البطولة ال

 !  خصال ومجھودات الذین غادرونا عــبر حبال الرحیل

د ذاك  الحبل الذي كان في الجید ـما أقسى مشھـف 

 ؛كقلادة ! وما أفظعھا من حركة حینما یھْـوى الجَـسد

لا ننكر بأن إقـدامھم على  لیعـطي للحبل إشارة الرحیل !

ریئة ومغامرة مثیرة ـمسألة جَ  ؛الرحیل بتلك الطریقة

وعند البعض مغامرة  ؛تبدو بطـولیة بالنسبة لھـم ؛للغایة

ولكـن كلا التعبیرین یبقى الانتحار أكثـر  ؛جبانة

وطـرحا  للأسئـلة العـَمیقـة والمحـرجة  التباساالظواھـر 

 –حبال الرحـیل  –نص وعلى ضـوء كل ھـذا ف ؟في آن

كلماتھا بل  وبین لا تحمل شـھـوتھا في حـواراتھا 

وحمـولة الحوار بین ما كان  ؛شھْـوتھا ما وراء الكـلمات

  ......وما ھـو كائن
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  07/11/2017/فاس في  

  

   

  

 

 

 

 

  

  حـــبـــــــال الرحـــــیـــل

 ظلام شامـل؛ لحظـة تبرز إضاءة خافتة من فانوس

یظھر الثاني تم الثالث  ؛الركـح  یقترب ویقترب لوسط 

 ثم  دوائرالل یشكبعملیة تتبدأ بالفوانیس  ؛والرابع

تبدأ  :دمـوحي بالوجود والعـت ومختلفة متعددةفضاءات 

  :سریـع بإیقاعل ھـذا ــك  /بصوت جماعي تردد
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  !ذا ھُـم ـــككم؛ ھَ وْ ـسَ د نَـَ لق

 ! ھُـمْ ھـكـذا !  د أھْـملوكمـَ لق

  ـمْ ـــــھُـ  .… مْ ــــــــــــــھَ 

 )دام ـ( دقات بالأق

  ,,, الوولـوـف واـصـرخ

 !  حینما سقـطتم الأوراق فلطخوا

  .ذا ھُـمـوكم؛ ھـكـسَ ـن ـمَّ ثُ 

  ...مْ ــــــــــــــــــھَ  ...مْ ــــــــــــھُــ

  ف )ـ( دقات بالـك

  ـتمـبْ حینما غِ  ؛صـرخواـف وَلْـولـُوا

  ,,,,أھْـملوكم ھُـمْ ھـكـذاف

  ـمْ ـــــــــــھُـ  .…ـمْ ـــــــھُـ

  ..... ھَــــــــــــــمْ .ھَـــــــــمْ 

  دام والـكـف)ـ( دقات بالأق
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  بالترانیم والدموع الباھتة ؛الأمكـنة واـأزعج

  ذاـلكـن,,,, لكن  ھـم ھـك

  دام والـكـف)ـ( دقات بالأق

  ،، غـیاب،یابـیابكم زاد في الغـغ

  ودكم في متاھات الصمت عـبابٌ ـوج

ن ـسجي خافت  مـانقشاع من وسط الركح ضـوء بنف

 منعـرج ف  بشكلـقـتابوتا؛ والجماعة ت لأعلى لیظھرا

  الجانبیة للركح یسـارا الجھةدرج من ـوق الـف

  

  الیوممــن الــغــیـاب نستحضـركم       :1 صوت 

  إلـیَنا ....الأوراقا بیـن جــسد               :ةالجماعـ 

    إلیـھم كمجرــخف نسترْ ـمـن الـحَ         :         2صوت 

  .ا فـوق الأركـاحجــسد                :ةالجماعـ

  :  اـكایـكي الحـنحْ  ؛یدكم إلیناـنع                :3صوت 

  .روحا بین الأضـــواء                :الجماعة
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    أشعـار الضحایارض ـنق              : 1صوتال

  مسات الأبریاءـلنسمع ھَ                 :الجماعة

  .؛؛؛ ؛رقـاــ؛؛؛ عـ؛اــدمـ             : 1الصوت 

   والنسیانالصمت  كم من متاھـةجرـخْ ـنُ       : 3الصوت  

  ... أركـاحا... أوراقا.( بسرعة) أضـواء :الجماعة

دكم إلینا ـسنعی ؛سیــانكمـَ ومــا ن ؛مـكنســوْ  :2صوت 

  وإلیھـم

       ....كلنا ضحـایاف ....الجماعة: لـحـظـة في لـحـظـة

  في زمـن النـكـراننـحـن وأنتـم  : ضحایا 3و1الصوت  

 خضراءضیقة بقعة نقشع تل ؛سجيـالضوء البنف ینطفئ[  

تابوت اخـر؛ ومن لیظھر  الركحیمین  خافتة من

؛  اخـر  على تابوت ؛بقعة حمراء خافتة الیسار

 .فارغـافي مكانھ یظل درج ووالجماعة تختفي؛ 

ى مركبة من ضجیج الشوارع  موسیق تنبعث

وعویل والمحلات   الزنازینبواب أیارات ووالس
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برھة یظھر شخصین متقابلین  .. . النساء والأطفال

ید، كل واحد في جھة ویتعاركان عبر ـمن بع

یرتفع  ؛ل واحدـد كـالمصباح المحمول في یَ 

  ؛یتحركان بشكل كاریكاتوريالضجیج وھما 

)  حـنقطة الوصول ( وسط الركفي یقتربان  

إضاءة من الجھتین اللتین  التنعكس علیھم .یصلان

نفس   یلبسانویتضح أنھما  یسار) /( یمینكانا فیھا 

بیض أسروال یب ـولكن مختلفة الترك ؛الألوان

  ] ذلكـك   والعكسسود؛ أ   قمیص  رـالآخو

 ھاھنا یا أنـت مرة أخرى) (یتمعن فیھ جیداباسو:   

  ؟اسوـعـ

تك ـولكن ترك ؛باسو ل یاـأج ( یحملق فیھ ) عاسو: 

  تتفاوض مع احـد المنتحرین ؛ھناك

  نسیت بأنني منسق جمعیة المنتحریـن ؛أجـل :باسو 

ولكن ھـل ھـناك منتحـرون في ھـذه  لم أنـس؛ :عاسو 

  ؟البلاد
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یھ عِـبق البلادة ونسیم ـسـؤالك فعلیھ )  ( یتھكم: باسو 

  الغبـاء 

وتعترض  ؛دو والترحالـتعارضني في الغعاسو: 

 ؟عملي

 الى تنظر لا و  ..اب...ـللسح دا ـجـی انـظـر :باسو 

  التراب؛ فالحیاة قصیرة جـدا

أنظر إلیھا أنت حتى على كتفیھ )  یضرب( عـاسو: 

  .تمطـر

  س عاسو) أعصاه؛ فوق ر یرفع  باسو(                

 ؟أي عمل لدیكتتھكم علي؛.... ؛یا وجـھ الشؤم :بـاسو

  ؛وأنت تـزین ملفاتھم ؛للانتحارم ـھـم دفعوھ

  ؟من ھــم( مستـغربا) عاسو: 

  وتزور ملفات الضحایا :باسو

  ؟؟عاسو: مــن ھـــم
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ارات...  وھُـم في أرائــك ـالمختفون وراء الشع :باسو

  الحیاة ینعمون

   ! : إنــھ عـمليعـاسو

   ؟ل بطاقتك تحمل ماھیة عملكـبـاسو: طیب  ھ

  ؟لـم أفھم عما تتحـدث ؛د الآنـ) لـحرتبكعاسو: ( ی

  لاد المارق ـبل أیھا الجـبـاسو: تستھ

وھما یدوران یبـدآن و ؛ضربھ -باسو  -ول ـا( یح        

  ) یتحاورا 

 ؛تنھش في لحم طینتك ؛أنت كـلب كلاب الحراسةباسو: 

ك أخُبر نفسك الأمّارةُ بحقـد وبني جلدتــك....

  ؛ على عشیرتیك؛ أیھا الأجرب السفاح....الدفین

ولكن لم نھـم , ـع ؛نسیت كم ثاروا علیك ورحلوك

  ؟؟؟یقتلوك

 ؛لن یستطـیعوایقاطعھ بعنف وتحدي) یوقفھ و( عاسو: 

  حصــانة ... لأنني أمتلك .ولـم یستطیعـوا

  أخرى) ( یدوران مرةخــاصـــة 
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.. یحاولون إرجاع نفسك لنفسھا .لأنھم طیبــونباسو: 

  البشریة 

  رور ـمـغـتوه وك من مـعْ ـل باسو: یا

  .....ولن یستطیعوا متابعتي ؛ــوتـــيم مـ: إنھاسوـع

 ...أفكارھمفي كل مكان,,, تطاردك  ؛رواحھمأ: باسو

  من تحتمي بھـم  تطاردُ كلماتھم  

قنینة  -عـاسو -دوران؛ ویخرج ـن الـفان عـ(  یتوق       

  خمر؛ ویجرع منھا)

  باسو: تتجرع میاه النسیان

  شــةـعاسو: كــلا؛ إنھا میاه الروح المنع

  بـاسو: ستزید انتعاشا

 ! ونشـوة انتعاشھسأزید  أكیدعـاسو: ( یشرب بنھم) 

د ـعـلى موق یتــدفــؤون؛؛ ؛ھـم قـادمون ھـا :بــاسو

  ؛؛؛؛وفـكـخ
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أو إزارا خلفیا؛ یحمل  ؛طاتـلأعـلى یافا( تنزل من 

 بعض أسماء الأدباء المنتحرین)

بد الباسط ـأحمد العاصي ( شاعر مصري) ع -ك [[ 

 -)عراقي (  زایرراھیم ـإب)  السوري(الصوفي 

) لبناني(ور ـشحـأنطوان م )أردني (تیسیر سبول 

عبد )عراقي(قاسم جبارة  ي)لبنان(خلیل حاوي 

) زاھرة رابحي ي(جزائرالله بو خالفة 

جزائري)  أسامة (فاروق سمیرة ) یة(جزائر

  ]]   دناصوري (مصري) ـال

  ؟ذاــ.... مــاھـ؟عـاسو: مــاھــذا

  .....ل البلدانـباسو: ( یضحك) مثل ما یـقع لك في كً 

وفي عنق  تبرز أشباح  ؛فت الإضاءة الوسطیةـنخـ( ت  

  ) -عـاسو –نـحو ویتجھون  .كل واحد مشنقة

... ھُـم من .دواـوكم ابتعـدوا... ابتـعـعاسو: أرج

یحاولون مسح وجودكم من ذاكرة الآخرین.... 

... أنـا ... إبداعكم.من سجل ذكریاتكم... أفكاركم
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بین أیدیھـم..... أرجوكـم  خادم وخاتم  سوى

  ھم....بوا إلیـني ( یدورون حولھ ) اذھَ ـدوا عـابتع

 رفـمتاللـمھم ـح ؛أبطـلوا.. . تھمــجوا راحَ ـزعِ أ

....   .أتعـذب   ... إنني مثلكم.لامكمـعلى أح

 .... ( یسقط أرضا).....   أتعـذب.أتعـذب

ت الآن مثلھم... فلولاك لما ـلقد أصبح ؛باـعجَ  باسو: 

  كانوا ھــمْ 

  ونوا ھــُمْ ـوسیك ؛عاسو: سیكون غیري

ــ ـِ ع...زـبصوت واحد ومتقطع ) س..نُ  ( :الأشباح

  .....الآن جـك الآن وقبلــ  زعِ ــ نُ  كما ؛؛ ؛جـھ

  ؟يــــبــذن ـاــعاسو: وم

  لأنك  في الواجـھـة  :باحـالأش

 ... إننيغارق في الأحزان فإنني مثلكم ! عاسو: ولیـكن

ن ـالمـحَ  ...إنني غارق في .ھ مشرد....ـشب

 ؛المنسیة... أتوارى لیلا في الأزقة والعــذاب

.... ابحث عـن سلفة في والمنازل الآیلة للسقوط
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الآخر قطرات تلوى منتصف الشھر.... النصف 

.. مثل باقي المستضعـفین في .من القطران قطرات

 .....الأرض

 باسو: تحمل مسؤولیة وجودك في الواجھـة....

وتمزق الملفات  ؛ة( الأشباح تضیق علیھ الدائـر     

  )التي بین یدیھ  

لم أنني ـ.. أعْ .ساةـونوا قـلا تك ؛أرجوكم عاسو: 

الیوم  م مرات ومرات؛ وتركتموني  طفتكـاستع

  سأكون سندا لملفاتكمأتكلم بصدق 

ھـل لازلنا    ؟یفـك (یخرجھ من الدائرة بعنف)باسو:

  ؟نثق في الحرباء

نحن لھ دائما ـیتلون؛ ف.. .ذبـیك( تضـحـك)  :الأشباح

  یعرف مضجعھ في أن النوم لاـبالمرصاد.... یكْ 

  ؟... وأنتم السبب.مصیبتيعاسو: تلك 

ر زوِّ من مُ  فكیف یعقل  ؛باسو: مصیبتك أنك تتلون

  ؟ودجال ومضلل؛ إلى مساند ومدافع عنھم
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  ف لكم أسرارا خطیرة ـعاسو: نتـعاون؛ وسأكش

   ؛الأشباح: ھكذا تتلون كالحرباء

لنتفق؛ أمددنا بتلك الأسرار ( في صرامة)  اسو: بـ

  رـالخطیرة وانتح

  الأشباح  یضحكون إلى حد القھقھة )(                

  الآن رهــایار؛ ولن اختـخِ  الانتحار: عاسو

  للقضاء على سیادة الرعب الأشباح: الانتحار نشوة 

  كتمل طموحاتــتكل باسو:

 ؟عاسو: أي طموح تقصـده

 إلى ستعود التي الصالحین بقافلة قـحتـتل الأشباح:

 ب ـفضائنا الرح

 ذاـھ في وقـتك تضیع ... لا.بـاسو: بوسعـك ذلـك  

  المظلــم الكوكب

لتتلاعب بین أجساد  ؛مراءـضاءة حإ( تنبعث         

  )الأشباح 
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الفراروتسمع أصوات منبھات  الأشبــاح  تحاول(         

  )الأمـن

دھا ظلام وأصوات ـبع  ثة من كل الجھاتـمنبع (    

   أبواب وزنازن)

على  یخفت قلیلا و ثم یظل یبرز ؛ضوء خافت ( ینقشع  

  )للسجن یشبھ مكان

یضحكون ویلعبون؛ الذین   ( یضم الأشباح    

  والحارسین یتحركان أمامھم)

نـحن  ھا ؛تف بملاحقة الأحیاءـلم نك :1 حارسال

 ق الأموات والأشباحـنلاح

  ؟: الأموات أخطر من الأحیاء2الحارس 

  دیدةـل ھي معزوفة جــ: ھَ 1الحارس

  ھادئة ومنعشة ) ( بترنیمة  :الأشباح

  .... مـن رعبـكـم.نصنع فجرنا من خـوفـكم 

  ....  على جفونكم.ني أغاني قوس قزح ـنغ
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  على وجـعكم.... .لجـمـرنرقص رقصات ا

كفاكم ضجیجـا.... ستعاقبون على ھـذ   :2الحارس 

  ! الازعـاج

 !  لحمقـكم یا ؛شباحاأ: ستعاقبون 1الشبح 

  ؟ سترون : 1الحارس 

ب ـضر المراقـینما سیحـ( یقاطعھ) ح  :2الحارس

  العــام

  ؟ذاك المتملـق ؛صــنــعـسیَ  ،ساه ــع ما :  2الشبح 

  صدرناـع الصابون وسیـطـیصنع منا قـس : 3الشبح 

  إلى الــمــــلاوي  :2الشبح 

وفـر على تـتفـعلا الملاوي لا  ( یضحك)  :1الشبح

  الصابون ( یقھقھــون)

: (منفعلا) ستھجرون ھاتھ القھقھات عما 1الحارس

  قریب

  ؟الخــبـر : مـن أخبرك بــھـذا3الشبح
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تتمـــدد  التي  ؛نشـراتالدى ـتـھ في إحـ: سمع1الشبـح 

حتى یتمدد الجسد  ویصاب الدماغ  ؛وتتمـدد

  بغیبوبة 

  ؟بارخـ:  ومن أنتم حتى تھتم بكم نشرة الأ2الحارس 

  ؟ھل لدیھم مؤخرة ونحن لا ؟: ومن ھـم2الشبح  

  ... أعــد.: جمیلة ھاتھ العبارة3 -الشبـح 

  ؟لان ـونحرتھم ـمن مـؤخلون وھل یتب:  2الشبح 

  سیادكـم على الأقـل أ: ھـم 1الحارس 

 !  دھــمـبیـ: وأنتـم ع1 -الشبح 

  جـلفیھا الأأ: اخرس 1الحارس 

 .....تفلحـون فیـھ  أمام ضعفكم : ھـذا ما1 -الشبح 

  ....ثــم القــمـع القمـع والقمـع

 ؟ومـاذا أفادكم ذلك : 2الشـبح  

  ( بترنیمة جد حزینـة) الأشباح: 

  ..ھـا....ھـا   ..ھـا....ھـا
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  لعبتكم وجـدنامن ضجیج 

  ..ھـا....ھـا   ..ھـا....ھـا

  دنـاـحمقكم ول یجـمن ضج

  نرسم الزمن الآتي

  ..ھـا....ھـا  ..ھـا....ھـا

  وجودكم زمن اندثارنكتب ... .. وُلــِــــــدنا.ـدْناوُلــِــــ

  ..ھـا......ھـا... ھـا.ھـا

  دم بـروسیوسـتـب بـنكْ  .... وجــِــدْنا.. وجـدِْنــــــــا

  یــدوساـنرسم برأس م...نرسـم

  فـناءھا ,,,,,,,, اندثـاركـــم

  اندثارھا ,,,,,,,, فـنـاؤكـــم

  ثم یدخل المراقب العــام ) ؛ةط( یسمـع صوت الكورنی 

في الحارسین) ربما  ( متبخترا ویحملقالمراقب العام: 

  ؟الطرد ربما  د أوـستحالون على التقاع
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  ؟بــعــدصل سـن التقاعـــد ألم   :1الحارس 

  ؟ولــما الطـــرد   :2الحارس

  ؟... مــن أنــاوأنا ؛ھاتفإنــھ ال :ب العامـالمراق

 !  ب الـعام  یا سـیديـالمراق(في انضباط) :الحارسان

بركم ـخأ ؛ب العامـالمراقأنــا  بصفتي   :المراقـب العام

  شفویا

.. یــا .تابيـقــوى من الكأوالشفــوي  :الحارسان

 ! یــديـسَ 

یدورویضحك) ممتاز؛ متمكـنین من ب العام: ( ـالمراق

      ؟الأشباحدد ـكم ع...لمسطــرةا

                                                           ؟ديــسی أي أشباح یا  :1الحارس 

رج ملفا من وراء ظھره) ـ( یخ :المراقب العام

  ستھبل یا أبلـھ ـت

                          تقلینـیدي؛ بل لدینا معـس كلا یا: 1الحارس 
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الملف المرسل إلي؛ ب بالملف) ـ( یلع :المراقب العام

 أصحاب  ذب ُـَ سنك ل ـشباح معتقلین.... ھَ أیھ ـف

  ؟؟الملف اذــھ

وصل د ـعـارفـون.... لـقـم الھُ  أبـدا؛  :1الحارس 

                       دد لعشرینــــالعَ 

          ینــفـوا بل لأربعـَ ع :2الحارس

  في الملف سبعـون معتقـلا : ولكن المراقب العام

  أصحاب الملف صادقون ؛فعلا سبعـون:    1الحارس 

  ( بتھكم) وأنتم الكاذبون :الأشباح

  نــة الله عـلى الـكاذبین ـ: ألا ولـع1الشبح 

  ؟لتـمـاذا ق : المراقب العام

                       .یــا سـیديت أنـا ـسْ :   لـَ 1الحارس 

                        !ـم  ـ:  بـل ھُ 2الحارس

  ؟مــن :المراقب العام

  تقلیــنـ:  الأشباح المعْ 1الحارس 
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   ؟ــمن ھـُ ـــیأ :ب العامـالمراق

  م ــبأمـرك  الموصدة في الزنازن  : 2الحارس

قبح الله ... .تقلـن في المـعـإذن نـحْ  :ب العامـالمراق

  ؛الخـمرة

    سیـدي نیا ) بصحـتك وعـافیتك یاـ( منحَ  :2الحارس

وكان الرب في  ؛مسؤولیتكم جسیـمة: 1الحارس 

  عَـونِكـم

... ھات .ب العام: أجـل وأنتم وَھُــم أعْــوانيـالمراق

ر                                    ــفــجـــــــــنموذجـا نتسلى بـھ قبل طلوع ال

 ! یـا سیدي ؛ھـاھـنا هنورینـفرج الفجر لـن :  2الحارس

  تتعالى قھقات وضحكات صـاخبة)مـن الداخل (    

  ؟منزعجا ) مــا ھــــذا المراقـب العام:(

  :  ضـحــكات أشبــاح 2الحارس

  أحلت بھ الحـالة : یبدو صوت مجنون1الحارس 

  لا... صـوت مـعـــتقل   ( مرتبكا ) : 2الحارس
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شـبح ومـعـتقل  ! یـا للـعــجـب المراقب العام: 

  عندنا ومــجــنون..... مكونـات عـجیبـة

    ! یــا سیدي  كمبفـضل:  2الحارس

.. طبــعا (یسرع .( متبخـترا) طبـعـا المراقب العام:

  ویوسوس في أذنـھ) 1الحارس 

  ؟بـلھأالمراقب العام: مــاذا قـلت یــا 

  بـحُـوثكم العلمیة والقیـمة  ا إنـھ:  1الحارس

أیـھا أسرار المـھـنة... إنــھا  ؛اخـرس المراقب العام:

  اللقـیط

وھو یحاول إخـراج  ؛منھ ( یقترب :2الحارس

  مسدسھ)... تفشي الأســرار

  ! سكــدس واقتل  نفـالمراقب العام: ھـیا خـذ المس

: ( مرتبكا )كیـف لـخادمـكم أن یقـتل 1الحارس

  ؟ســھــنـف

  ؟طـرة یا بن الكـلبـالمراقب العام: إنــھا المس 
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  كـذلـــك  ت سْ ـَ : ل1الحارس

ن ــبْ ابــل  ویمد لھ المسدس)  : ( یقاطعھ2الحارس

  واطي ومعــتوه.....

  بـحا ـَ ش سأصبحسي ـفـتلت نـَ ن قإولكن : 1الحارس

  ؟المراقب العام: ومـاذا بــعـد

یـا  سیعـذبـنا قبل نھایتنا ( ینحني بھدوء) :2الحارس

  ؟سیدي

قنینة خمرة من جیبھ الداخلي  ( یخرجالمراقب العام: 

  لبذلتھ) إذن؛ نعتقـلھ أحســن 

سَـیجـدھا  ؛إن اعْـتقلَ  ده قلیلا )ـ( یبع :2الحارس

  ل الأسرارـشــاء كٌ ـفـرصة لإف

  المراقب العام: لنـقطع لسانــھ

  یدیھـالجھاز ب سرارأسیكـتب  :2الحارس

  تیــھــھما ونبثر لسانـھ  وشـفلنــقــطـع المراقب العام:  
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والھبش  باب النبش ؛عــلیـناتـح ـسنـف :2الحارس 

  الـدواعي سباب ولأفي ا والخشخشة والوشوشة 

 بشوھاـومـلفـات نبشوھا وھَ  مـلفاتالمراقب العام:  

  ثم أقبـــرت ؛تساءلـوا حـولھاو

د من ألف یطلع ـواح : كان في ذاك الزمـــن؛2الحارس

والف من واحد لا تھمھ  ؛على الصحیفـة

أمــا الیوم فكل العباد تتواصل  الأخبار...

  وتتفاعل مـعھا وتتراسل بالأخبار

: (یجرع من القارورة) صدقت أیھا المراقب العام 

  ؟والـعــمل إذن ! العفریت

... نمارس علیھ .: أنـت سید العارفین2الحارس

یتم ل ؛نورطھ في أخطاء ...ةمھـنیالضغوطات ال

یعاد بـعْـدھا ؛؛؛ ولیتـأدب ویتـعَـذب ؛یفھـتوق

ونورطھ في  ؛؛؛جـرتھأتوقیف ثم یتم ؛؛ ؛لعملھ

یحال معتقلا  ؛؛؛؛أو التـحرش الجنسي الارتشاء 

یحـال  ثم ؛تعاد لھ أجرتھ للمحاكم... نخرجھ و
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 ؛؛؛ ؛؛ یتوقف عن عملھ وأجرتھ؛لمحاكم إداریة

سیـبقى یـدور حـول نفسھ مثل بھذه الطریقة 

  وه ـممن سبـقالعـدید 

ثم یجلس على  ؛سھ جیداأالمراقب العام: ( یفرك ر

  قـل باختصـار .. آه.... .هآ) الطاولة

  : عـلیك نــور یا سیدي 2الحارس

ھَـیا أمـره بإحضار  ؛سـناـحالمراقب العام: ( مـزھـوا) 

  أحـدھـم

یصوب نـحوه  ؛1الحارس  : ( یقترب من2الحارس

 1986لف م ھیا أحضر ـبعده  عـنھ)یالمسدس ثم 

  تـذر للمراقب العام ـوقبل ذلك اع

مراقب لل ( یقـدم التحـیة  سیدي  وجــب : 1الحارس

  تراماتي سیدي ـالعام ) اح

.... .... راحـة.) وعلیھخمرتھالمراقب العام: ( یعاقر 

  ؟أھــبل ماذا فـعـلْـت یا

  ..غـســلت دمـاغــھ.قـدـ: ( یقترب منھ)  ل2الحارس
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؛ الزنازینانفتاح صوت  ؛مفاجئ( ظلام           

  ھیستیریة)مرفوق بضحكات 

  تدالـتحـرك باع :1الحارس

تدلا حتى ـنت معْ ـكُ   وھـل.... إیــھ.إیــھ : 86ملف 

  تـدلـأعْ 

  : اخـرس أیھـا المجنون 2الحارس

حینما نمـا جنوني؛  ؛نون المدینــةـ: كنت مج86ملف 

وخـلتھ جـوادا یصھل في أعمـاق المدن الھاربة 

وأنا الآن شبــح ......الارتواءنـحو حـوض 

 ....عبر مسارات نور الدجى أتحـرك الم ـالـع

 بَـرزخأنسـج لروحي أقمشة مـن حریرفي 

  !باءكـــم ـَ ســى غـأقفـما  اللآمنتھى...

ویقلب أوراقا من  86سدـ( یدور حول جالمراقب العام: 

  ئا؟ ــیْ ـــى شلا أر ؟مــا ھـــذا ) ملف

 !  سـیدي : إنـــھ شـبح یــا2الحارس
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 شبـحھناك یس ـالملف ل ھـذا في :المراقب العام

  في جمعھ ) 1ویبدأ الحارس  ؛( یرمیھ بعـنف

( یتھكم ) متى كانت الملفات مضبوطة :86مــلف 

  ؟مــتى.... إیــھ.إیــھ ؟وصــادقة

  ؟تھمنا بالتـزویرـَ ت: 2الحارس

  كــــلا :86مــلف 

   ؟طـإذن تتـھمـنا بالشــط: 2الحارس

  لا ك :86مــلف 

  ؟مــعنى لاك  مـا :1الحارس 

  أي حــاشــا  :86مــلف 

 ،المسرحـیینآه ثـم آه منكم أیھا المراقب العام: 

  رباءـتلاعبون باللغة كالحـت

في  ـتلاعب إشارتنا ولـغـتنا ت ولـمن ح :86مــلف 

  ؟ألســتم أنــتم  ،مـعناھا

 ! تكـمـلا عـلاقة لـنا بممارس ؛المراقب العام: نـحـن
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یـب على أحوالنا ـوأنـــتم الرق  ؟یـــف ـَ ك :86مــلف 

تراقبون  اللاجئین  ؛وبؤسنا ; وضیاعـنا

ولتم ـحَ  ؛اللاجئین؛  تدمرون الجائعین ؛دعـمونـت

وغــولا تأكـلُ  ؛خـرابـاو  المدن جـنونا 

  المدینة تقتل فقراءھا.... ....أبناءھـا

  ؟نت مـتحـزباـب العام: أظـن أنـك كـالمراق 

  ؟( متھـكما) مـا علاقة ھـذا بــما أشــرت :86مــلف 

: ھي سبب مأساة من عاش ویعیش البؤس 1الحارس  

یش ـوجعلتك تع والحرمــان؛ ھي من دمـرتك

  ! سمفونیة الغضب علینا

نتم من لكم فنون أ ؛لكم من مردة یا  :86مـلـف

تھاجر إلى ـس الطیور إن ‘....المراوغــة

الأمـان... آه  السماء تتلون؛ كأن الرب سیصب 

  میلاد التیفوس .. إنـھ  .  الخراب والقبلة تحترق 

وارات من ـلا تجبني بحِ  سینـحُ  المراقب العام: یا

  ؟أعمالك المسرحـیة
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  ؟..أي حـوار تـقـصد ... إیھ.: إیــھ86مـلـف

یة ـالمراقب العام:  الأخــیر.. إنــھ  بدایة لمسرح 

  الحرباء..

  ؟: وما یضـیركم86مـلـف

:( بسرعة)  تتھمنا بأننا حربائیون نتلون 1الحارس 

   ! ...ونرواغ

  : ھــو كـذلك!86مــلف 

لسھ على الكرسي) ـب العام:  ( یتقرب منھ  ویجـالمراق

عالمین عالم العلوي  بین  یشـن تعت الآأنـ

  ؟لیس كـذلكأوالسفلي 

.. ... أعـیش الآن في فضاء الفضاءات.أبــدا :86مــلف 

سابح في أوصالي البھیة.. أدور حـرا في بوصلة 

   ...اللازمان

  ؟المراقـب العام: ولكن  لمــاذا نـزلت إلى ھـنا 
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لأعـانق  ؛نسـیــم الأمـومة  نـادانيبلاغ  :86مــلف 

... .خِـلسة جـسـد وروح والـدتي الطاھـرة

  نـتھاـاشتـقـت لحـنـوھا وبراءة سحْ 

  ؟تـذكرتھا: بعْـد عــقـود 2الحارس

نـدور في  ؛نـحـن في مـدارات اللازمــان :86مــلف 

أعماق روحنـا المتلألـئة بالأجْـرام التي تحیط في 

  مداراتنا

  ؟: في أي المدارات أنت1الحارس

  تـلك أسـرار الموتى :86مــلف 

 1946 ـد یأنت من موالـ ....آه الموتى ب العام:ـالمراق

  یدي عثمان في الدار البیضاءـابن كاریان بس

: عانیت الفقر والجـوع والبؤس في طفولتك 1الحارس 

لم تـستطع إكمال دراستك... ألیس ووشبابك. 

  ؟كـذلـك

  ھــو كـذلك ! :86مــلف 
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یـقترب من أذنـھ الیسـرى)  من كان  ب العام:  (ـالمراق

  یتفاوض مـع الاستعمار؟

 طبـعـا الأحــزاب ( یجلس على الكـرسي :86مــلف 

  )یدخن بشراھـة

لما لم تتفاوض على إزالة دور  ؛: طیب1الحارس  

   ؟القصدیر؛ لكي تعیشـوا في بحبوحة حیاة مقبولة

  ؟مــن  :86مــلف 

  .الأحـــزاب :2الحارس

  ؟والتـحرر الانعـتاقا یفـكرون في كانو:86مــلف 

 لیجلس علیھ ) ھــا ؛: ( ینھضھ من الكرسي1الحارس 

  ن تـحـررنـا ! ـنــح

المراقـب العام:  فـمن كان یترشح في دائرة الفقـر 

  ؟..ھـم أم نـحـن.والضیاع

  ــم ھُ  :86مــلف 
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 ؛من الكرسي 1المراقـب العام: ( ینھض الحارس

 ؛لیجلس علیھ ) ھـمْ بـنوا العمارات والفیلات

 ونالوا الجنسیات وتجنسوا  ؛وجـمعوا الأرصــدة

یش ـتع  –فـریفرة  –وأنت  بقــیت   بالشــقراوات

نبـح ـفي حي صفیحي  وت ،البؤس والضیاع

  تصـرخ في اللقاءات والتجمعاتتـنبح وو

 تفھ )ـویضع یدیھ على ك ؛: ( یقترب منھ1الحارس 

ویتلاعبون   والأموال یجـمعون الأصـواتوھـم 

  بالرجال والمناصب

  بادئـــإنــھ الــتزام وقـناعة م :86مــلف 

یضعھا  ؛: (یدخــل وفي یده قارورة خمرة2الحارس 

یا خـذ ـھ   )   86للملفیشیر وفوق الطاولة 

  ...تربــْواق ؛كـرسیا

.. ...صمت.(یقترب ویتناول كأس خمرة :86مــلف 

مضى:  یا ابن الحيّ   ذي ـذكرتني بال ؛) آهیشرب

الفقیر، یا اسماً مجـلوداً...معـروفاً، یا شكـل 
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الإنسان الأسیر، یا حلماً.. یا شرفاً.. یا شھماً، 

  تفرّع كغصن كبیر.... ملح ھـذا الزمان...

المراقب العام: (یضـحـك ثم یتناول جرعــة خــمر ) 

تعترف في مسرحیة السلخ بأنـك ابن الحيّ 

  لفقیر....ا

.. .( یتناول كأس خمرة ویدخن ) إیــھ:86مــلف 

على   متمردا  ..وتـعرفـون أنني كنت .إیـــھ

سخافة حیاتكم ومساطركـم التي تحـولنا مثل 

...إنكم .السردین في علب مصبرة في معاملكم

  تـعـرفــون كـل شـيء !!

.... ھــیا اشـرب .ركـ: الإدارة دائـما تتـــح2الحـارس

  نـخـبــك

تـقول في ( ینظر بتمعن للملف ) ب العام: ـالمراق

ھـو  لكن مـا شكـل ھـذا العــذاب؟ وما :الطـوفان

ھل عـذاب الإنسان یصنع في السماء أم  ؟لــونـھ

  ؛؛؛؛ ألیس كــذلـك سؤال غریب ؟في الأرض
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  سؤال غریب؛: فــعـلا 2الحارس 

أنت  ؛( یشخص المقطع )أنـا أتــعـذب :86مــلف 

ذب؛ ھي تتعـذب؛ نـحن نتعذب. ـتتعـذب؛ ھـو یتع

ذب كالأشـجار في فصل الخریف؛ نتعذب ـنتع

كالحیوانات في المجازر؛ نتعذب كالعصافیر في 

..لكن مـا ... نتعـذب ـــ نتعذب .الأقفاص؛ نتعـذب

ھـل  ؟ھـو لــونـھ شكـل ھـذا  العــذاب؟ وما

 ؟ضعـذاب الإنسان یصنع في السماء أم في الأر

  ؟سـؤال غـریب؟ سؤال غـریب

المراقـب العام: أنت الآن بین الســـماء والأرض؛ فمن 

  ؟ذابـصــنع الـع

  ھـا أنتـــم تـعـذبونني :86مــلف 

 ؛..أنت الـذي نـزلت  للأرض.: أبــدا2الحـارس

تحـیي ھل لتتجـول بیننا أم ل ؟..لماذا نـزلت .بحاـش

مـن أھـل  أم للانتقام  .. أم للتجـسس....وجـودك

  ؟الأرض

o b e i k a n d l . c o  m



 2017ر ، دیسمب1نجیب طلال: حبال الرحیل: مسرحیة. دار كتابات جدیدة للنشر الإلكتروني: ط

59 
 

: ( یتـھكــم ویلعب بالقارورة الموضوعة 1الحارس 

سبب  لیـعـرفوا  ؛فوق الطاولة) فاعـتقلوك

  نـزولـك 

 :قـلت یم ) ـكزع ؛( یـقف فوق الكرسي :86مــلف  

بلاغ نسـیــم الأمـومة  نـاداني..ومـن حـقي أن 

الأرض  /الأرض لیست لأحـد...أنـزل للأرض

نا آخر/ الأرض عباءة الموتى/ یملك مكالمن لا  

یمون ـمق  /الأرض درب /عـراء الأرض

  وجوالون....

المراقـب العام: ( یتصـفح الملف بطریقة 

  ؟كاریكاتوریة ) ھـذا لیـــس كــلامــك

  ؟یـا تـرى كـلام مــــن :86مــلف 

.. .ب العام: ( یتصفح الملف بعصبیة شدیدة) آهـالمراق

.. .أین صفحة الأرشیف في صفحة الأرشیف...

  إنھ كلام أحمد بركات ....ھـي ھـا
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لـقد التقیتھ البارحــة في  ؛أحمد بركات :86مــلف 

  راء رفـقة الفـرزدقـجناح الشـع

ویفرك عــینیھ ) وھـل في  ؛: ( مستغـربا1الحارس 

  ؟السـماء أجـنــحة

  اســأل أھــل الـذكــر :86مــلف 

  ؟: ھـل تـعـرفــھ2الحـارس 

.. وھـذ ا الحوري .با مثــلـھـالمراقب العام: كـان مشاغ

  ھــو من عــلمھ المسرح 

فیني شـرفا أنني ـ( یضحك ثم یقھقھ) یكْ  :86مــلف 

  كـنت مدرســة...

ویرمي الكأس  ؛بانفـعال حـاد یقاطعھ: ( 1الحارس 

 ؛زمـانھ  الذي كا ن بیده)  بـل كَـنت سیزیف 

تـحارب الفـراغ  عـشت ھـنا  تحارب الطواحـین؛ 

 ل وبلاـــأن كـل ھـذا وغـیره  زائ وتعلم 

  .....جــدوى
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أنـتم الذین تحاربون الطواحین؛ تـحاربون  :86مــلف  

 ؟من أجل مـاذا   تتعاونون مع الفراغ ...الفـراغ

تحرك كالطحالب... تسمم ـفقــاعـات ت لـمن أج

  ....إنــسـانا ؛یـكون الإنـسان  ألا حتى  تقتل

 ؛سرةـ:  بــل مـن أجل ألا یقتـل نفـسـھ ح2الحـارس

  ییره؟ـتغ  تطیعـعلى أمـرلا یس

على الطاولة) لماذا قـتلت  یتكئالمراقب العام:( 

  ؟كـنــفــس

بھ من حــقي..... إنــھ اخــتیار شخصي؛  :86مــلف 

فـكرت كـيَْ سأنتقم لھـذا الواقع الذي یصدمني. 

وفـكري  ،سـأجعل حـدا بوعي لحركة جـسدي

د ـلأبتـعِ أصبح الآن جنونیا أكثر من ذي قـبل....

  عن عالمكم الرديء والفاسد

: ( یمسك في یده الیمنى) لیس من حقـك أن 2الحـارس

  تنتحر؟
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: ( یمسك في یده الیسـرى)  لیس من حقـك 1الحارس 

  أن تنتحـر؟

 ؛مـن حـقـي... لأبتعـد عن الزمن الأحـدب :86مــلف 

  زمـن القھر والبطش

المراقب العام: ھــا لقد عبـرت عن ذلك في 

   ؟.... فمن كـتبـھا.رسالتك

  ؟ھــو :86مــلف 

  ؟(دائخـا) مــنْ  :المراقب العام

  شیـطاني الذي یكــرھـكم  :86مــلف 

المراقب العام:( یقلب الملف ) ھـل شیطانك كتب ما 

الآن أفكر  لقد تحملت ما لا یطـاق... إني  یلي:

نفسي بشكل مھول؛ ولا بشكل جنوني في تحطیم 

 المھم  ؟...مـاذا ولـماذا .أفـسـر لك   أدري كـیَـف

والروح التي   أنني أفكـر في تحطیم ھـذا الجسد

  ....ینةـتسري في ھـذه العـروق الرھ
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... في جـو .ھــمس لي في لیــلة  مقـمرة :86مــلف 

 ؛نسیم البحـر حار بروائح تـكریر البترول رغـم

  .ولیس لـكم ؛فـدونــت رسالتـي للأحبة

المراقب العام:(یضحك ثم یضع یـده على كتـفھ) مـا لآ 

...إن انتحارك كان ازعاجا للأمن .رفھـتـع

   ؟العالمي

لا عـلمي بــھذه  ؛.. إیـھ.) إیــھ ( مستغربا 86مــلف 

( یدخـن بشراھـة و یتناول   الـمـعلومة العجیبة

قارورة خمر شاربا من فـمھا ) أفــدوني قبل أن 

  ؟أرتحـل عنـكم

  : لـقد رحـلت  عـبر حبال الرحیل1الحارس 

ویبدأ في  ؛المراقب العام:(یزیل قارورة خمر من یدیھ

 ـك دوا بجانبـمشنوقا، وج انتحرتشربھا ) حینما 

منھ  تبراد شاي شرب ،ربطة نعناع

قطعة صغیرة وعلبة  ـا خبزة أكلت منھ...و.قلیلا
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ت ورقة ، ثم كتبقلیلا منھا  تسردین كذلك أكل

  -قتلت نفسي ولم یقتلني أحد أحبكم جمیعا  -علیھا

 ویصعـد الكرسي) یـا ؛( ینفلت من قبضتھم :86مــلف 

ازعاج للأمن أكلت وشربت وكتبت ھــذا  ؛سـلام

  ) أین كان ھــذا الأمـن العالمي؛ ( قھقھات  العالمي

لسعات    أحـبتي تحـت یشـعیو ؛عــشـنا حینما

تحـت رحمة الصفیح    سـوط القـھر والجـوع... 

   أین اختبأ حینما عـم ؟بارد مطراو  الحارق صھدا 

 ؛وضجیجھ وبطشھ  بھ ـلیشردني  بصخ ؛الطوفـان

  الموت  یومـیا تتموج بین الكسوف وقـوارب

الحواري    أضحـتأین ارتكن حینما  ؟سوفـوالخ

الشحاذین والعجـزة  مـجرى من  …والأزقة

رمـق عیش في لیلة عـن  والمحتاجین؛ یبحثون 

أین   ؟ویتسللون للمدن المترفة  یبحثـون   ؛قمرةم

للصبح؛   كان حینما كانت الأصوات تصرخ

وأنتم تغتالون الحلم  ؛وتحاول أن تمسك قوس قـزح

ل الأشجــار( یصعد فـوق كاغتیاذي فینا؛  لا
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ملؤھا  ؛دیدـجَ  ا لا تتركونا نــرسم حیاة لم الطاولة)

تزین صبـحـا  نبل بألوان قزح  ؛النبل والصفاء

یاح غارقة في قتـل المـوتى ر  ضـد ریاح الصّمْت؛

  البیوت المنسیة (یحاولون إنزالھ ) وھـدم

 ... انزل یـا.: انــزل یا مـجـنون2الحـارس

  ثـل الـكراكیـز؟...انزل و لا تـكن مـ؟بدوـع

  الشـبح لا یـنزل ولا یتلقى الأوامر؟ :86مــلف  

المراقب العام: أنـت الآن في ضیافتنا...وھـل تـحــلم 

   ؟.. انــزل.أنـك مایاكوفسكى

  إنـھ یقـرئــك التـحــیة :86مــلف 

  ؟بذاك الصـعـلوك التقــیت: أیــن 1الحارس 

... .أنھ التقاه في جناح المنتحرینالمراقب العام: یبدو 

  إنـھ صعـلوك ومتمرد مــثلھ !

  ....شــرف لـنا أن نكون كـذلك :86مــلف 
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... سوى .دتمــولكن مـاذا استف :المراقب العام

الانتحار... أنت انتحرت شنـقا وھو انتحر 

  رصاصا

شـف ضعفكم أمام الجموع ـَ لقد استفدنا من ك :86مــلف 

العتمـة والنبش   اعة تخوم ومن صن ؛بانتحارنا

انتحارنا  ؛ماء الأبریاءة المرویة بدیـبــفي الأق

ون من انفجار النور ــتـخاف ؛ویخیفــكم    أخافـكم

  والبیاض في السواد ؛البیاضفي 

لدرجة نوع من ؛(صــمت وخفوت الإضــاءة بالتدریج 

   استعمال  وبالإمكان ؛الإظـلام

الحارسین في ضرب ویبدأ  -وداءالإضاءة الس –  

یما ـف  الشبح) ولكنھم یسقطـان ویصطدمان (

  بـان ــوبعـد ذلك یتعَ  ؛ھمـانـبی

.. .: ( یصـرخ ویتأوه) إننا نتعامل مـع شــبح2الحارس

  الأشباح لا تصـاب 

  : لـنـحــاول ردعــھ 1الحارس 
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  : كـیف.... الأشــباح  لا تــردع 2الحـارس

الوقت...  ( یضحك) إنـكم تضیعون :86مــلف 

  ....وتستنزفـون طـاقتــكم

المراقب العام: (یرفع قنــینــة خمرتھ ) كــفى... إننا 

لنحیلھ للجنة العلیا كي تتخـذ قرارا  ؛نردع الفـراغ

  في حـقھ.... اجــلس ھــناك

الأشبـاح لا تـعـرف الــجلـوس ( یرقـص  :1986مـلف 

  عـلى نغـمات ھـادئـة ) ویردد

الفقیر، یا اسماً مجــلوداً...معـــروفاً، یا یا ابن الحيّ 

شكــل الإنسان الأسیر، یا حــلماً.. یا شرفاً.. یا 

  ...  .بیرــن كـشھماً... تفرّع كغــص

( یدخل ویخــرج  كشكل فراشة من صورتـھ       

مـلفا  یتصفح   المراقب الـعام  المنصوبة كباب و

  ضخما؛ ویقلـب أوراقــھ بصعـوبـة)

  1979: تـحرك وھــات مــلف 2 الحارس

 ! : حاضر سیدي1الحارس 
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كریم  ) ـھ یتأمل في الشبح الذي أمام :المراقب العام

سنة  -حوماري من موالید مدینة صفرو 

.... ممتاز....  انتقلت لمدینة بن .-1972

...ثم لأصیلة  ... آه عجیب.سلیمان

  .دھا فـاسـ..وبع.مســـتحیل

  مــلـف دســم بالمعلومــات والمعـطیــات  :2الحارس 

دال من كلمة ــأرجـوك امســح حـرف ال:1997ملـف 

  ؟دسـم

  ؟لــمــاذا :المراقب الـعام

  : یعـتـبر الملف سُــماً قــاتلا لضمائرنـا1الحارس 

  ؟المراقب العام: وھــل لـدینـا ضمــیر فــعلا

 : لدیكم للبحث عـن كل الضمائر...ألا1997ملـف 

قبل أن یلتقي   تتوفـرون عـلى كل المعـلومات؛

  الساق بالساق 
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المراقب العام:( بحركات بھلوانیة) سجـل أیھا 

الحارس؛ یـتھم المؤسسة بالتجـسس على ما یقع 

  ؟في خـلوة الــناس

  ( یصعد فوق الكرسي)  :1997ملـف 

  رأیت الشعـب مشغولا بدفع العربة إلى الأمام

  بدفع الشعب إلى الوراء.رأیت العـربة مشغولة 

  رأیت شعـبا من العشاق ینتحر

  با یحمل مشنقةـرأیت راھِ 

  رأیت الجمیع یحارب الجمیع

  .وأنا لم أشارك في المھـزلة

( یشرب ثم یقترب منھ)  ولكن شاركت :ب الـعامـالمراق

  ؟ألیـس كـذلك ؛في التجـسس

  بــل شـاركـت  في تأریخ الحــدث :1997ملـف 

لس فوق الطاولة) ھــل كـنـت ( یج :2الحارس 

  ؟شــاعـرا أم مـؤرخـا
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ارس  (یصعـد الطاولة یتكئ على ظھر الح:1997ملـف 

  مقاس  الأحــداث  )  كـنت أطرز الكـلام على 2

( ینزلھ من الطاولة ) آه تمرسك في :ب الـعامـالمراق

في الجمعـیة الوطنیة لحملة  ،الشبیبة الاتحادیة

 ـنجـعـلـك تتفنن  ف .طـلینـالشھادات المع

  المراوغة وفـن الكلام

د مقتربا لحافة الركـح)  أجـلس ــ( یبتـع:1997ملـف 

أتـأمــل   ؛وحـیدا فـي اللیالي المقمرة أو المكفھرة

أعــزف   ؛امتداد البـحـر في عــمق  المیــناء

وأعـزف عـلى آلــة جــنوني؛  ثم أصـلي لكي 

فوق أرواحنا     ینجلي اللیل لصبح ساطـع

..   فـوق بیوتنـا المھترئة... فـوق .المـخنوقة

  شفــاه المقھورین والثكــلى

  ؟: آه تـحـلم أنــك نَـبـي عــصْـرك1الحارس 

  ( صمت مع حركات راقصـة)  :1997ملـف 

  ما أنا إلا ورقة خریف
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  بین خـیط الریح

  أو نبي آخـر ساعة

  تحْـت شمس باردة

  في بحْــر معـشوشب

  یح صحبة باقي الأنبیاءأستر

المراقب العام: ( یتھكم ثم یشرب من القنینة) مــن 

... ھَــل . -بنبوءة  -إحدى قصائدك المعـنونة 

  ؟تـعـشـق البـحْـر

( بحـركات تموجیـة)  ومـن یكـره  :1997ملـف 

أروع  زرقــة البحـر وصفاء لـونـھ...  مـا

.. ومـا أعــذب .صمــتھ في اللیالي المقـمرة

 یدفئ  ... ھیـجانھ.ھـیـجانــھ في اللیالي الباردة

بھیجان   المكان؛  یتموج بھـبوب الریاح؛ یزأر

یبتســم للسـفن المسالمـة.... یثــور عـلى  ؛الریاح

  الســفــن  المشبوھــة 
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المراقب العام:(بــدھاء مقتربا مــنھ) إذن البــحـر لیس 

  ؟مــعـشوشبــا كما تـدعي

ث عـن مـعـنى یبـحـ...مكـانھ) آه ( في :1997ملـف 

  ھـكذا ھــم ! ؟بـحْـر معــشوشب

  الأقلام تسيء نطق كلامـــي    

  الكلام یـسيء نطق إشراقــي   

المراقب العام:( یتصفـح المـلف ویـضـــحَـك ) نـعـلم 

تقاسیم  ”   أن ھاتھ الأبیات من دیوانـك الیتیم 

  “عـلى آلة  الجـنون 

  !  لا دیـــوان لـي :1997ملـف 

... .المراقب العام:( ضاحكا ) یــبدو أنـك في غـیبــوبــة

ربما لا تعــلم بنص مسرحي؛ ألـفھ زمیلـك  

  مصطفى البعلیش یستدعي عوالمك وذكراك

طرف زمیلي حوري مـن سمــعـت بھ  :1997ملـف 

  عــنوانھ "أصابع الحلم" ؛الحسین
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  ؟:  أیـــن2الحـارس

  في برزخنــــا  :1997ملـف 

؛؛؛ مـاذا كـنت تـفـعل ؛قــبل بــرزخــكم :المراقب الـعام

  ؟في المــیناء

( یتـھكم) أصطـاد الــحـلم مـن  :1997ملـف 

  .الأسمــاك

  ؟وھـل الأســماك تـحــلم  :2الحارس 

  .أنتم الأعــلمون أكثــر مما نـعــلم :1997ملـف 

كما  ؛كتفـھ) إذن أنت لســـتَ أنــْتَ  : ( یمسك2الحـارس

  أنــتَ الـذي...  ذاك ھــو  ؛تقـد أنـك أنْـتَ ـنـعْ 

   ؟لــم أفــھـــم :1997ملـف 

: (یجلس على الطاولة ) أنْـتَ لــسْــت أنــتَ 2الحـارس

  ؟بشــاعـر

   .بـل أنــا كــذلــك :1997ملـف 

  ؟: أنْــتَ لـسْـت ذاك الشــبح1الحارس 
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( في حالة خــوف یبتــعـد ویقترب لحافة  :1997ملـف 

الركح ) عین الأشباح تطاردني  صباح  مساء، 

  ....داخل عروق أصیلة المتشابكة

... أنت الآن شــبح .المراقب العام:( متھكما ) عــجــبا

  والأشــباح تـطاردك  

ویمسك الحبل  ؛:( یتحرك بین الطاولة1الحارس 

لماذا اخترت    ) 1997الموضوع على عنق ملف

   ؟شـنقـا  في رأس المیناء الانتحار

مكان أرحب   لاـف ؛ترت مصیريـاخ :1997ملـف 

  ؛لذلك وأقرب منھ سوى ما یوحي بالموت

  ؟المراقب العام:( یقترب منـھ)  لم أفــھــم القصــد

أنــھ   ؛سیـدي : (یقترب منھ) یقـصد یا2الحـارس

  المحیط الھادر  تـار فــوھة باب الموت قبالةـاخ

 ؛یجكم ونفاقـكـمـتماما لأبتعد عن ضج :1997ملـف 

  يــوضحكات السـخریة التي لا تفارقكم في حـق

  ؟تى نسخـر منــكـن لا نـعـرفـك حَ ـ: نحْ 2الحـارس
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  ؟من حـفر قـبري ألـیس أنتم :1997ملـف 

  : بل اللیل...2الحارس

   ؟ن مـن صنعـــھ ــولك :1997مـلف 

  .ون وصاحبھـَ الك :  طبیعة1الحارس 

  ؟: ( یمسكھ من المشنقة ) أي لیل تــقصــد2الحـارس

( خائــفـا ) إنني كنت أتكلم عـن اللیل  :1997ملـف 

  ؟امـجاز

  :  ( متھكما ) ومن المــجاز مــا قــتل2الحـارس

.. المـجاز.... ألـم .( یتصفـح الملف ) آه :المراقب الـعام

أكُـلم لیل الحزن .... :... ألــم تــقـل.تـقـل.: 

  بصمتي

  ( یكمل القصیدة بھدوء ورقة) :1997ملـف 

  ود ابتسامةـامنح الوج

  وأصبغ ھذا الورق بدمي

  ثم أھـیيء أشـرعة الرحیل
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  قبل مجيء الماء

  حَـیث لا ملح یثقل الجفون ولا ریح

  اركب ھذا الرحیل

  واشعـل شرارة الوجود بالجنون

  كي أضيء شرفة الأحـزان

  ســلام ! شعـوریا ) یــا یصــفق لا: ( 1الحارس 

  ؟ســلام عــن مــاذا : ( ضجرا ) یــا2الحـارس

  وتركیبھا الشــعـري ؛: عـن رقــة الكلـمات1الحارس 

ون ـ: ( یمسكھ بــقوة) ھــل أمثــالك یــعــرف2الحـارس

  رقــة الشـعـر وعـذوبــة الكلمات              

مللت من العمل ..لـقد .أف: ( یدفـعھ ) 1الحارس 

أنسیت أنـك لأنـك تجـھل مستواي..... ....معكم

 زوجــتك        نزلت للمؤسسة بــتـبان 
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صـلت بـأعـلى الأوسمــة ـ: ( مشمئزا) وتح2الحـارس 

 ( یقترب منھ وجھا لوجھ) وأنت لازلت في

  ضیض ـالح

: ( متحـدیا وقفتھ في وجھھ) أفــضل من 1الحارس 

                    أكـون أضحـوكة زماني   

...                                                            .بیننا : أنت أضـحوكــة  وكَـركوزة 2الحـارس  

: یبدو لـك.... وإن كان  أھــون من 1الحارس 

  كركوزة في فــراشي  

: ( یخرج المسدس من جیبھ الداخلي) 2الحـارس

  سأفـرغ رصاصــھ في جمجمــتك 

 –:( یضحــك) ھــذا نــحـن؛ حـینما ننــھـزم 1الحارس 

             -وقفة ثابتة مـع صمت قصیر 

مـراقبا  ؛( ینزل تحت الطاولــة :1997ملـف  

  الخصام)

  من رمادي تنھض العـَنقاء

  یذھَـبان سویا
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  وـوتخطئني بنادق الصحْ 

  ولا أنتعل حذاء ھذا الجنرال

  ین أدوخ.ـــح

... .ھــذا ینھض من نــومـھ) مـاالمراقب العام: ( 

   ؟أبـعِــد سلاحك أیــھا المـعْـتوه

( یبعـد مسدســھ  ؟... إن كـان رجـلا.: اتـركھ1الحارس 

بالتدریج ) كــن كما تدعـي... ھــیا أفـرغ  

  رصاص الجبن في جمجمتي.....

  ؟ب العام: أیھا البلداء ! أیـن ھــو شــاعــرناـالمراق

  ! ـــح: الشـــب1الحارس 

ثــان بشكـل كاریكاتوري ) ( یخـرج ـ( یبح         

  الشبح من تحت الطاولـة )

ھـو أیھا الخــنازیــر ( یضـحك  المراقب العام: ھــا

  الشبــح بكل طاقـتــھ )

  ؟: لــما تــضــحــك2الحـارس
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ط ـخــنازیــــر.....خـنــازیر.... ( یسق :1997ملـف 

  أرضـا)

....لـماذا  قــَصرت .ض یــا ھـــذاـانــھالمراقب العام: 

  رحـلتــك الى بحیرة النار؟

  ؟لــم أفــھــم قــصـدك :1997ملـف 

  ؟: لــماذا انتـحــرت1الحارس 

  ؟حـریة فـردیة ألیــس كــذلـك :1997ملـف 

: أبــدا ( یمسكھ من المشنقـة ) بــل جـریمة  2الحـارس

  قابھـا ــــنــكـراء.... وكل جریمة لـھا ع

( یضحك بشـدة) لھــذا تم اعــتقالي  :1997ملـف 

أسبح في م ( یقھقھ) تعتقلون شبــحا وأنا عـــندك

یدا ـ.. بـع.یدا عــن حماقتكمــبـع ؛برزخي الأبدي

  ... الانتـحـــار جریمـــة.عــن بـلادتكم 

  أجــل ویــعـد من كبائر الذنوب :المراقب العام
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ل واحد منھـم) حینما ـ( یطوف على ك :1997ملـف 

ألیست ھاتھ  ؛كـنت  أتـدور جــوعـا

...وأبحـث عــن شغل  بدون جدوى ؟.جـریمة

حینما حـرمت  من متابعة  ؟ألیست من الكبائر

   حینما اعـتـقـلوني ؟دراستي ألیست أم الكبائــر

ألیس الموضوع  .وني تعـســفاـنطقـتـساظلما و

    ؟بائر الجـرائمـمن ك

 ؟ھــمتـ... أف.: ھـاتھ الأمـور لا تھــمــنــاالمراقب العام

  ( یمسك بالمشنقة )

( یزیل یده من المشـنقة ) ومـاذا  :1997ملـف 

   ؟یــا سفــلة القـوم یھــمــكم 

: معـرفــة نزولـك للأرض ومـحاسبة 2الحـارس

      ؟فــعـلــتـك

ثـم  ؟( یصعـد فـوق الكرسي ) لا أدري :1997ملـف 

حــتى  ؛كـیــف سبــحــت روحــيلآ أدري  
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   نت أتأمل أو كنت ـُ ... ربما ك.وصــلــت ھـاھــنا

  ...   .سيـأناجي نف

  ؟فھل تستطیع الروح أن توجد

  بین ثنائیھ أخرى

  غیر الموت و الحیاة

  أم أنا عابر أمتطي صھوة الریح خلسة

  وأسقط خلسة صحبة الروح

  دون أن أدري

  أن الریح ستكمل سیرھا

.... نزلت .: كـفــى تحــامقا عـلینـــا2الحـارس

... فأحْـوالك ھـنـا لا .لتتجـسس عـلى أحــوالك

تســر؛ لم یعد ھـناك من أثر لصوتك لأنك 

... ( یمسك یده الیمــنى )المراقب .مجرم

یســرى؛ وھو یتمایل)  العام:( یمسـك یـده ال

  الشبیبة في المجارينضالك رمَــتھ  
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لیصبح كالمصلوب )  ؛یھ( یرفــع رجل:1الحارس 

  نفســك. ك انمحَت لأنك قاتل تـجربت

یـحــة ) تعـیش ـ: ( یحركونـھ كالمرج2الحـارس

  اللانھایة في اللامعـنى 

المراقب العام: ( یتھكم ویحركھ من جھتھ) ھــل 

   ؛أصبحت شــاعـرا كبیرا

: ( یحركھ مـن جھتھ) بعـدما غـادرت 1الحارس 

  ؟الوجـود

  ( في نـفس الوضعــیة )  لا حــق لــكم:1997ملـف 

.... لـقد غـادرت عـالمكم المـزیـف .بمساءلتي

  بمحض إرادتي....

  بل بمـحض شیـطـانـك الأھــبل :2الحارس 

  ب العام: شیطاني أنبــل من ســخافـتكم ـالمراق

: لأنــھ رمــاك في الــھـاویــة بین الزوابع 2الحـارس

  والتوابع
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  كھ ) مَــزق معانیــك  وانــســحـب : ( یحر1الحارس 

المراقب العام: وحولــك تبحـث عـن أبََجدیة النصّ 

  الأخَِیر                                              

  ( محمولا كالصلیب )  :1997ملـف   

  والحمق المنتشر مثل الطاعون

  في سائر الجھات

  وتلك الفراشات القادمة

  المرتقب؟من ضفة الانھیار 

  علیك

  تارــْأن تخ

  أو

  نھار...ـَ ت

المراقب العام:( یضحـك ویدورون بــھ) لــقـد اخــترت 

  الانھــیاروكان 

  والانھیار : لــقد اخــترت وكان الســــقــوط 2الحـارس
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  والانتحار الاندحـار: لــقد اخــترت وكان 1الحارس 

وھــم  ؛( یرمیانھ كالكرة فینزوي داخل الطاولة 

  یضربونھا بالتناوب 

  (ینشد بحـزن عــمــیق )

  أمامنا أشواك

  وراءنا أشواك

  ربة أملـغ

  دارة ألم

  ذوع المترامیةـبقایا الج

  في الصمت في القیود

  لي أخر رقم في لائحة المعدومین

  بقایا الذاكرة في الرماد

  قبل موت الأیدیولوجیا

  ر رقم في لعـبة الأصواتــلي أخ
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  ویتجھ للطاولة ) ؛خلــســة 8619( یدخل ملف  

... إنھم یفكرون في .ریمـك ھــیا اخرج یــا :1986ملف 

  ؟حرقــك

  ؟وھــل الشـبح یـــحــرق :1997ملـف 

..ھــل الشـبــح ... إیـــھ.إیــھ :1986ملف 

  .... إنــھم یفـكرون في مـحْـو آثـــارنـا؟یستنــطق

ویدخل شموعـــا  ؛بسرعـــة 2( یخرج الحارس    

  ویقترب من الرقیب العام )

نــحــرق ـب العام:( ینظر للشموع ) أبــھــذه سـالمراق

  ؟الشــبح

: ( بھمس ) لنبـدأ بخــطــة التـقطیــر ثم 2الحـارس

  دھا خــطة الإحــراقـخطة التخویف وبع

... ھــیا ..ألم أقــل لــك ... إیــھ.إیـــھ :1986ملف 

  النمل وتسـللانــھض أیــھا 
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وت ـالمراقب العام:(یــأخــذ شــمــعة مشتــعـلـة  بعد خف

  الإضــاءة ) ھــیا ارفــع الطــاولة 

  یندھش )  ؛: یرفع الطاولة1( الحارس        

.. .: مــســتحــیل كان تحتھا یـناجي نــفســھ1الحارس 

  .. بإمكانھ التـخفي.نھ شــبحـولك

  یتــھـولكن تـمـكـنا مــن شبحالمراقب العام:( مندھشا) 

ناھا حَـتى لا تـذوب كشــبــح ـد طـوقـ: لــق2الحـارس

1986  

المراقب العام: غـیر ممكن ( یخـرج قنینة خمرة ) 

  ربــما یــكون ھــنــاك  ،للزنازیناذھـب 

( یشرب ویلعبان بالشــمــوع )  ( بــرھــة یدخل      

  شبحـین ) 1الحارس 

.... أیــن الشــبـح .مـاھـذا شـبحیــن :المراقب الـعام

  ؟؟الذي اخـتـفى

  : لـقد اخــتفى وكــفــى !1الحارس 
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   ؟: كــیف اخـتــفى2الحارس

  یث أتــىـ: عــاد من ح1الحارس 

ولــكـن شبحـین ؛المراقب العام:( مستـغـربـا )  طیــب

  في مــلف واحــد 

 ... بل ھــذا....( مرتبكا ) أخـرجت ھـذا1الحارس 

  تـبعـھ ھـــذاـف

 :عبدالقادر الحاوفي والقاص :( تــنزل صورة الشاعـر 

  دة )ـسعـید فـاضلي  دفعة واح

ھــذا مــلف  ؛: اختلطـت عـلیك التــــواریخ2الحارس 

  2014وھــذا مــلف  2004

وملف  2004: تـقـدم أنت ( یشیر لملف  1الحارس 

ویحاول  ؛یمد یـده إلیھ من صورتھ 1979

) ره من المشنقة  ـیج 1والحارس  ؛الاقـتراب منھ

من  1986یمد یـده إلى ملف  2014و( ملف 

 2004(یتعـثر ملف  بالرقـص) نیبدأصورتھ   

  فـیسقــط فـیمسكـونــھ)
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) 2: ( یحاول الانفلات من الحارس 2004ملف 

  ؟... مـن أنـــتم.ابتـعـدوا عــني

  .شَـبـــحــِك: نــحْـن قــَدرُ 2الحارس

( یجلس على الكرسي) قــدري انھــیْتـھ  :2004ملف 

  بیــدي

  ؟) ھـات ســجـلــھ1( یأمر الحارس  :المراقب الـعام

  ؟: ( مرتبكا) سـجــل مــن1الحارس 

( في ضــجـر ) مـلف ھــذا الشبح  :المراقـب الـعام 

2004  

  یكـ:  إنـھ تـحْـت قدمـ1الحارس 

... ھـات .فاك شـرْبا یـا سیدي: ( یضحـك) كـ2الحارس 

  الملف لأباشــره 

من  2004ینھض الملف ؛مـنھف ( یأخـذ المل   

  ویقـدمھ للمراقب العام )  ؛الكـرسي

  ….:  ( بنوع من التملق) تفضل یا  سیــدي 1الحارس 
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: ( یفتح الملف؛ ثم یضعـھ فوق الطاولة) 2الحارس

   ؛مھـنتـك ؛سـنـك ؛لقـبك ؛اسمـك

ـدون في مُ  ؛كـل مـا نَـزلَ ولم یَنـزِلْ بـعْـدُ : 2004ملف 

  سِـجـلكم الأبـدي

.. .یا معتــوه زمـــانھ :( في حالة نـوم):المراقب الـعام

  ؟باحــترامكٌـن متخـلــقا؛ وأجــب عــن الأسئــلة  

.. ...طولـٌك.:( ینظر للملف )  وزنـك2الحارس

  .....  تـدخـن.عـرضك

  ... .لا /:  نـعم1الحارس 

  ؟شـرب ذاك الذيـ: ت2الحارس 

  ... .نـعـم /:  لا1الحارس 

  ؟أیـن تقــیــم :( نـوم في حالة سكــر):المراقب الـعام

  ( یحاول الذھاب)  سـیجـیـبـكم الــفـــراغ :2004ملف 

: ( یمسكھ من المشنقة) تـعال إلى 1الحارس

  ؟...أجــب عـن الأســئلـة .ھـنا
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ل ـیسقط بشك ؛أن یضربھ على قـفاه ( یحاول            

  كاریكاتوري ) 

الأشبــاح: (مــن الكوالیس  یبدأ الأشباح یضحكون ثم 

یقھقھــون) ھـكذا أنــتم دائمـا تمارسون الصفع 

.. ... بــاح.حتى في المنام أو على الأشباح

  .. بــاع.....بــاع....  .بــاح

م ) یــا : ( خائــفا ویتجھ نــحو المراقب العا2الحارس

  ؟الأجــلاف أبناء ... إنـھم یتـھـكمون علینا.سیدي

... یا فـصیلة الـــنجــاســة .الأشبــاح: الأجــلاف أنــتــم

  ( یقھقھون )

 وارــلنتـركــھم ینبحــون وراء أسْ  :المراقب الـعام

  الـفـراغ 

الأشبــاح: ( بصوت جھوري) نـحـن مـن أعمـاقكم 

نحن لسنا كلابا لكي ... .وفي ضمائركم نتكـلم

  ننبح مثلـكم.

  : ( یضــحك) أنــتم قــوم ھُــزْءٌ وھُـزأ 2004ملف 
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المراقب الـعام: (ینھض من الكـرسي) یـا ســلام یا 

  سعید الفاضلي :عـزیزي

رف أسمي؛ رغـم أنني ـ: ھـا أنت تـع2004ملف 

  .غادرت عـالمـكــم

للملف ) ونعـرف أنك من موالید  : ( ینظر2الحارس

العلیا   في   ـلت دبلوم الدراسات . ن1960

وامتھـنت التدریس وتخصصت في أدب الأدب، 

  .....الرحـلة

  ـــة قـنـبیك نــورالھـ:( متھـكما ) عــل2004ملف 

  ؟ــةبـنـق: مـا قصــدك بالھـ2الحارس

  ـنـقـةق من ھَـبَ ـأحـم :یـقولون  :1الحارس

  ؟إذن أنـــا أحـــمـق:  2الحارس

ویحاول  ؛: ومــغــفــل  ( یضحـك الجمیع2004ملف 

ط ویزداد ـیسق ،لطمـھ من القفا 2الحارس 

  ضحكھــم )

o b e i k a n d l . c o  m



 2017ر ، دیسمب1نجیب طلال: حبال الرحیل: مسرحیة. دار كتابات جدیدة للنشر الإلكتروني: ط

92 
 

( یخـرج قـنینة خمر؛ ویجـلس على  :ب الـعامـالمراق

 ؟شت منزویا عـن الأضواءالطاولة) لـماذا عـ

             نت  تخاف  من الضـوء؟ ھـل كـ

نت ضعـیف ـیط بھ)  ربـما كـیح: ( 1الحارس 

  ؟صـیةـالشخ

 واك ـیط بھ )   ممكن أن یكون مستـ: ( یح2الحارس

  ..؟.ھــزیلمتدني و

  ؟: ( بسرعـة) تـخاف أن یـنكـشـف أمْــرك1الحارس 

یبدو أن حَـیاتــك كانت  تحـمل أسرارا  :المراقب الـعام

  ؟وألــغـــازا

  ؟یـــةقــدة نــفـسـ:  ھــل أصبـت  بـع1الحارس 

  ؟: ھــل أصبـت  بصـدمة عـاطفیـة2الحارس 

أحــذیة كل ( یصــرخ) عـدد مسامیر :2004لف م

  ؟تعـرفـونھا وتــسألـون ؛مـواطـن
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( یمسـك المشنقـة) أنت الآن بین  :المراقب الـعام

 ض الخـبایاـ..فـمـن حـقـنا أن نــعـرف بـع.أیدینــا

  غـیر مؤرخــة  ھـنا ( یضرب الملف )

ــبح كینونـتھ  ش ؛بین أیدیكــم شــبح :2004ملف 

  ؟ھــمتمتسـتبح في بـرزخـھا.... أفـ

  :جمـاعــةال

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

  لالا

( یتحـرك بین الكرسي تارة وبین الطاولة  :2004ملف 

یو ـتارة أخرى ) كـنت أنــزوي عـشــقا أنَْسـج خ

 ....بضجیجھ وفوضاه المقرفةومي ط الیـ

وجـاھـدا أحـاول اختراق ظل الواقع بصمتھ 

النادر.... یسقط الظل بین عیناي تاركا حرقة 

 الاختـراقویتفـجر جسم الظل بصمت  ؛السواد

.....لأتـأمـل في .الرمادي اللون رقة ــح تاركا 

  كیف یبتسمون ولمـاذا  ؛ابتسامة الفقراء
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ة ! ثم والمعانا رغم الفقر والقھـر ؟یبتســمون

 ؛ھاتھ الفوارق   أســأل   نفســي   بحـزن، لما

ولماذا  ؟ا التھكم على أھـل الدور المھمشة ولم

من یتھكم  ؟تعیش فــي حـریــق موتھا البطــيء

 ؛من تركـھا عرضة  لصورة بشعـة ؟علیھا

مقـرفة ! لا تنعـم بروائح القرنفل والریاحین....  

. .ماقھاـیومـھا بـجـروح  نازفـة في أعْ  تصارعُ 

... مرئیة لمن یشـعر بتفاصیل .جروح لا مرئیة

لا زلت .... في برزخي .الوجـود

  ..أتـعـذب...             ....أتساءل.أتـأمـل

  ) 1( یسقط  أرضـا؛ ویتجـھ إلیھ الحارس 

  ؟: مــا الــبــرزخ یـــا سـعـید1الحارس 

في وجھ كــل واحد ( یضـحك؛ وینظر :2004ملف 

تستطیـعوا معـرفتـھ.... لأنكم  نمنھم) ھــذا.... لــ

  ؟لا تتوفرون عــلى مخبرین ھــناك

   ؟: كـــیــف2الحارس
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:( یبتســم) لأن البـرزخ انفـلت من 2004ملف 

  ؟مـلفـاتكــم

: ( بمــكر) لا یـَـھم... نرید أن نــعــرف 2الحارس

  .فــقط

... البرزخ من الأمور .تـرید أن تـعْـرف :2004ملف 

  ؟فھمتَ أ ؛الغیبیّة

  :  ( یحرك رأسـھ بلا ویتلفظ بــنعم )                    2الحارس

  ! وسیبقى  سـرٌ من أسـرار حـیاة الموتى :2004ملف 

  ؟:  أنت لــست مـن الموتـى1الحارس 

ھـل ھناك صنف ثالث بین الأحـیاء  :2004ملف 

  ؟والمَـوتـى؛ ولا أعــلم

  أنــت من فـصیــلة المــنـــتحــرین  :المراقب الـعام

  ؟( یقھقـھ) ومــا الـفـرق بینـھما :2004ملف 

( في حالة سكر واضح) الموتى من  :المراقب الـعام

صلاحیة عملھ ھـنا   .... والمیت انتھت.المیت
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.. والمنـتحـرُ واحــدٌ من .ھناكلیعاد برمجتھ 

... ولن .بیده ھنا.. أنھَـى صلاحیتھ .المنتحـرین

  تعاد برمجتھ ھـناك 

... إنــھ .سیرـھ من تـفـ: ( یصفــق ) یال2الحارس

  الروعـــة !

  :  إنـــھ شـــرح من شروح الأذكــیاء 1الحارس 

الأشــباح: ( من الـداخل) إنـــھ شــرح الأغــبیاء.... یــا 

  أغــبیاء !

وات ( منفـعلا) أخــرسوا تــلك الأصـ :المراقب الـعام

  ....الـعـَفــنـــة 

... .فــعلا شــرح مـن شروح الأغْـبیـــاء :2004ملف 

  ؟ھـل تـعْـرفون كیف نـعیش في برزخــنـا

ولكن …..  : ( ضجــرا) لا یـھمنا ذلـــك 1الحارس 

  ؟لماذا انتـحــرت

وت اختیاري؛ وباتفاق مع ـم الانتحار :2004ملف 

أحتمل  شیطاني تم الاختیار... لأنني ما عُـدت
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التي كانت تخنق  ؛البقاء أمام وجـوھكم الماكرة

أنفاسي بین الصباحات والمساء. بنفاقكم 

ودكم مھزلة في تاریخ ـ... وجُ .وبھتانـكم

 ؛... وجودكم لا یشرفني أن أكون معھ.البشریة

  لأنھ لا یـمنحـني حقیقــة وطبیعــة الحیاة...

یر وتتغـ ؛: ( یمـسك المشنقة ویجـره منھـا2الحارس

الانـتحار  ؛كـذبـا الإضاءة للون البنفسجي) كفـاك

  ....مرض وراثيفي عائلتكم  

  ؟كــیــف :2004ملف 

( یقترب منھ جیدا) ألـم یـنتحـر أخـوك من  :1الحارس 

   ؟بل ـق

... ولـكـن الانتحار .( مندھـشـا) بــلى :2004ملف 

  ؟لـیـس مــرضا وراثیــا 

  جـنائـیــة !بــل عــدوى  :المراقب الـعام

( یضرب الطاولة بقـوة) بــل اخــتیــار  :2004ملف 

  شخـصي 
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یما ـ:  (واجھـا لـوجـھ) تـجــاحــدنا ف2الحارس

...ھـل ینتحر المرء فجأة وھو لا یعاني من .نـعلم

   ؟مشاكـل مرضیة ولا مـن الفـقـر والحاجة

لیصبحـا واجھـا لـوجـھ)  ؛یجـره لجھتھ: (1الحارس 

 نوي الانتحار یظل یـراسل أصدقاءهھـل الـذي ی

  الحـقیقیـن والمفتـرضیـن

  ...فــك  الـذكي ـل مـن ھاتـبرسائ :المراقـب الـعام

م ـیمازحھو: ( نـفـس الحركة وجھا لوجھ ) 2الحارس

  ...صیرةـبرسائل ق

یضاحكھم  بأشرطة و( نفس الحـركة)  :1الحارس 

  .. .ضاحـكة

مـعھـم طیــلة دردش ـیو: ( نفس الحـركة ) 2الحارس

  الیوم

عــادي... ولـكـن انتـحاري قـرار أمــر :2004ملف 

  قـرین أخــي لیس قــرینيـفــردي.... ف
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( یقترب منھ بھدوء) لماذا اخــترت  :ب العامـالمراق

  ؟یـلك في فــندقـرح

  ؟ھـو الذي اخــتاره : 2004ملف 

  ؟ندھـشا) مــنـ: ( م1الحارس 

  قـــریني وشـیطاني :2004ملف 

  ؟كــیف أیھــا الأبــلھ :المراقب الـعام

؛ ھـو مؤنسي في وحـدتيوَ ھُــوَ رفـیقي   :2004ملف 

 ؛دواخـلـنا في نفضفض   ؛الذي أتـحـاك مـعھ

  ... بعید.أسمعھ بھدوء ویسمعـُني بتمـعن ؛أعـماقنا

م وأتناجى مـعھ في ھـمو ؛ضجیج عالمكـم  عـن 

إنھ  یسمعـُني   ...المكـان ونتانة ؛الأزمنة

حـوارنا السري..... فـمن ویدفعنـي لتشخیص 

  أنتَ أ م ھـو؟ ،بكتابة القصــةأوحى لي  

دفـعــك لمعـركة یائسة ومنذورة  ولـكِـنھ  :1الحارس 

  بالفشل الـفـظیع

  ؟ركةــأي مـعْ  :2004ملف 
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  حـتـفك التراجـیدي :1الحارس 

ب أن تكون ـما أصعَ ـ.. ف.بإرادتي :2004ملف 

فالموت كحٌـلم أبـدي.... الموت  عـندي  ؟قــویا....

فـھو یلاحِقـكم    ؛تافھ... فـمـھما تھَـربتم منـھ

یسكـنكم في سرادیب حركاتكم بحـذاقـتـھ و 

فلا     ........ فلا تنزعــجوا....بمھارتـھ..

  تنزعــجـوا....

إرم  :ت قـصصـالآن فـھـمنا لماذا ألــف :المراقب الـعام

  -وأیام مغلقة  -ذات العناد 

لــقـد حــرف  ؛: ( یقاطعھ) ولــكـن یا سیـدي1الحارس 

  ؟العماد إلى ذات العناد

... ولكـن .لــقد انتبھ المجلس لـذلك :المراقب الـعام

تلك    القراءةالتقاریر المـرفـوعة  بعـدم 

وغـیرھا أعـفاه من   ؛المجموعة القصصیة

  .إصدار فــتوى في حـقـــھ

  ( متھكـما) بـردا وســـلامــا  :2004ملف 
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  ....مـَ تھـكـ: ( یبعـده من الطاولة) لا ت2الحارس 

ة طویلة) یخـرج منھ ورق ؛( یفتح الملف              

خانقة والسراب یمتطي [ الجوّ قائظ والرطوبة 

  ھناك، على. لا متن الإسفلت متلألئاً كثوب شفّاف

الشارع الممتدّ الرصیف الأیسر من ھَـذا 

ل یمشي فریداً شارد ـالموحِـش، ھناك... یبدو رجُ 

الرصیف نفس الرصیف، أعني  الذھـن. على

الأیسر، خلف الرّجل أعني الرجل الشارد 

لى بعد مسافة محترمة نسبیاً، مع الذھـن، ع

بدو كلب استحضار محـترمي ھـذه الأیّام، ھناك ی

عمّا حولھ....] ھــل   یمشي فریداً یشغلھ لھاثھ

  ؟قـــصةھـاتھ  

  أكــمـلـھا إذا سَـمــحْــت  :2004ملف 

: ( متھكما وعیناه في الورقة ) سأكـمل 2الحارس

...سقـط الرّجل أرضاً وبقیت .سـخافــة الصور[

جثتھ ملقاة وسط الطریق الموحـش والشمس 
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غیر عابئة بما  ترسل علیھا أشعتھا اللاّفحة

  .... .جرى......] تــرقـیع كــلمات لیس إلا

نكم لا تفھمون .. لأ.( متھكما ) في نـظرك :2004ملف 

السخـریة اللاذعة وبـلاغـتھا.... تـعرفون إلا ما 

... .   یتـكَیف مع ھـواكم ومزاج مـسطــرتــكم

؛؛؛ ؛قـصصي كلمات  لأحـوال مجتمع مـمزق

  الجـھل والتناقضات.صور لمجتـمع غــارق في 

لمھ سطور ـ.. ونعلم ما لا تـعْ .نعلم ھـــذا :1الحارس  

   ؟جُملـــك

  ؟: ولـكن لــماذا اتجھت لأدب الـرحــلة 2الحارس

  لأنـك فـشــلت في كـتابة القـــصة 

 ؟یـحــلم أنــھ ابن بــطــوطــة :1الحارس 

  ویضرب كل واحـد كف الآخر) ؛( یضحــكون

ـذ الملف من یــد المراقب العام ) ( یأخ :2004ملف 

یبدو أن فــوزي بجائزة "ابن بطـوطة" للأدب 

  الجغـرافي 
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( ضجرا) نـعلم أنھ تحقیق لكتاب "  :المراقب العام

.. ألیس .الرحلة الأوربیة " مـدون ھـا ھــنا

  ؟كــذلك

:  ( یحاول نزع الملف من یدیــھ ) ھــو 1الحارس 

  كــذلــك !

ـعلم أنك أنجـزت من أدب الرحلة " ون :المراقب العام

  ؟دــكتاب الرحلة العیاشیة " ومـاذا بــعْ 

بر حبال ـ: ( یضحك متھكما ) رحــل عَ 2الحارس  

  الرحــیل

متھكما وضاحكا في  ؛داـ( یقترب منھ ج :المراقب العام

نفس الحالة) أراد أن یجـرب الرحـلة الـعـیاشیة 

  بالمقلوب 

... رائحـتك كریــھة .أبــعـــد عــني :2004ملف 

ك الحارسان یتحـر ؛( یدفعـھ بشدة فـیسقط أرضـا

  برق؛ ویمسكانھ)بسرعة  
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... تقـبضون .( یضحك ) ماذا تقـبضــون :2004ملف 

وھُـما في حالة  شبحـا ( یتحـرك مزھــوا؛ 

.. رحـلة أھــون من .یلي عـنـكم متـعةـرح جمود)

 ؛ذل ومـھانـة كـلھ  رحــیل الدھــر.... دھــر

  سـاد فيـفـوازدیاد الفقراء في فـقراء ازداد ال

الإفــســاد... الشوارع أمـست ملیئـة 

بالمحتاجیـن.... الأزقة الملتویة تـعـُج 

بالمتسولین.... یعیشون ظلما وقھـرا... العباد 

تـلھت خَـوفا من الآتي... لیبقى السید سیدا والعبد 

ـدة مسنـة  ھـزمتھا ... لقد مـللت من مشاھ.عبــدا

النوائب وتخلى عنھا السند ! تمد یدھا اتقاء 

وھـندسوا لھ في  ؛جوعھـا الذي صنعـوه

دھالیزالترویض... الإحتیاج والفـقر مــاھـو 

! كُـنت  بقدر.... نحـن الآن في البرزخ نعلم ذلــك

ظھر عجـوزمنحــنیا  أفقد أعـصابي كلما رأیت   

 عجـوزآخــر ؛ـنــةیـكـنس أوساخ الطرقات النتـ

ین یھان  ویــھان ب  ؛منكسـر الأجـنحة
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صـورا   ترسمون   ؛... سحـقا لــكم.أقربائــھ

.. .ي الصـور صامتا... لیبقى من ف.بشــعـة

  متألما... ینـتظر... ینتظر.......  .حزینــا

( یبدأ یحــلق كالطائر؛ ویقبضــھ ملف             

العام؛   فیـتعثر على جسد المراقب  ؛2014

 ؛داـیـیھ جـیتأمـل فیصرخ وینھض... ویبدأ 

 2004وملف  وق الطاولة ـوالحارسین یجلسان ف

  )لازال یـحلق بینھم

... من ؟.: ( ینظر إلیھ جیدا ) مــن أنــتَ 2014ملف 

   ؟تـــكون

: ( یشیر بشكل كاریكاتوري ) إنــھ المراقب 1الحارس 

  الـعام

:  (بھدوء) ولیــكن... علیھ أن یراقب 4201ملف 

  سھ من النجاســةـنــف

 یحاول لطمـھ) أنـا نجـس یا ؛( منفعلا :المراقب الـعام

  ؟بن الـكـلب
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.. شـمْ روائحـك .الآن أكــثر من النـجاسـة :2014ملف 

  ( یبتـعـد عــنھ)

تقـد ـ(یمسك المشنقة التي في عنقھ) لا تـع: 2الحارس

  ؟لـن نستطیع ردعــك ؛ناأن

.. ھـا أنـذا أمــامكم ومن .تمـإن استطعْ  :2014ملف 

  ورائكم وعـلى جُنوبِكُــم

: ( ممتد عـلى الطاولة) كیف وصـلت إلى 1الحارس 

  ؟ھــنـا

... كنت أداعـب طیوري في فضاء .: آه2014ملف 

د فوق الكرسي؛ ویتمایل رویدا  ـالبرزخ ( یصع

... .شكل حوریات رویدا) فإذا بفــراشات على

فـراشت تحرك جناحیھا المزركشة بألوان    

.. ... قوس لامـع وألـوان براقــة.قــوس قــزح

نظرات   ... خـائفات من.سنا ھـارباتفراشات ل

... بل سابحات على .العشـاق والشھوانیین

.. یتمایلـن في .یرقصـن ؛مسارب قلوب المحبة
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..یوزعــن الفـرح والإ .دلـع كـمـیاه النافورات

.. ابتسامات عـذبــاء... .بتسامات البیضـاء

...   فأمسیت .لمخاطرةفكانت ا ؛سرقتني النـظرة

 ؛ما وصــلت للحـاق بھـن....  أسبـح وأسبح

مـا  ؛في ووھنيـضعْ  حـاولت جـاھـدا رغم  

.. .یت أتطایر أكثر مـن شبحي أمس  ؛استطـعت

   ؛طیوريلعودة لمن ریشة طائــر... سعیت ا  أقل

.. .كحماقاتي المـعـتادة  وتارة أقاوم التیار...

  ؛لا یـقاوم..ھـواء .التیار لھواء بـتار ..انقلب.لـكن

في    .. فـكان السقـوط.أفقدني سـرادیب الـعــودة

  الطریق....

 ؛( متـھكـما ) فاعـتـقلك رجــال اللیـــل :2الحارس

 ! عـلى غـــفلة مــنك

اعــتـقدوا أنني أحــد حــفار  :2014ملف 

  القـبور( یضــحك بشكل جنوني)
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:  كـعـادتك أخفقتَ حتى في المقاومـة 1الحارس 

  والعودة لبرزخـك

ي) ( یفتح الملف؛ ثم یضعـھ فوق الكرس :المراقب الـعام

 ؛طولك ؛وزنـك ؛مھنتـك ؛سـنك ؛لقبك ؛اسمـك

أین  ؛نـعم /تشـرب لا ؛لا /نـعم ؛تـدخـن  ؛عرضك

  ؟تقـطن

مـدون في  ؛: كـل مـا نَـزلَ ولم یَنـزِلْ بـعْـدُ 2014ملف 

  .سجـلكم الأبـدي

( یصـرخ) جـرت الـعادة أن تجیب  :المراقب الـعام

  عـن ھـاتـھ الأسئــلــة 

  ؟( یضحـك ) إذن أنـا في مـوقع متھـم :2014ملف 

لسھ على الكرسي) ـ: ( یأخذه من المشنقة ویج2الحارس

  تقـریبا 

حتى یتم  ؛صیــلتكمـَ ولـكن لسـت من ف :2014ملف 

  استنطاقي

  ....: ولـكن نـزلت عـندنا1الحارس 
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  ؟قـق من نـزولـــكـ: ولا بـد أن نتـح2الحارس

بب  نزولي حوریات كالفراشات ـ:   س2014ملف 

فلیت كانت  ؛سابحات في سمـاوات اللآزمـــان

الساعات جنازات/ لیت :الأرض بلازمان لأن

  ب معطّلةالعقار

( یتصفح الملف ) بـدأنا بلمساتك  :المراقب الـعام

أنت ھـو عبد القادر الحاوفي   ؛.. إذن.الشـعریة

بأكـادیر؛ مارستَ مـھنة التعلیم  1965من مـوالید 

تـفعـل   ینة سیدي إفني.... ولكن ماذا كنتبمد

  ؟بسیدي بنور

  : ( مستغربـا) أیــن تـوجـد سیدي بــنور؟2الحارس

  یـاوجھ الطنبور  ؛: قریبة عـن مدینة الجـدیدة1 الحارس

  ؟: ( آمـرا ) ماذا كنت  تفعـل بسیدي بنور2الحارس

... وللعبـــور .أسـتعـد للفصل الأخـیر :2014ملف 

  ....النھائي 

  : لـكي تنـتـحـر... 1الحارس 
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الكرسي) مـن  (یضع رجلھ الیسرى لى :المراقب الـعـام

   ؟أیـن اقـتنیـت حـبــل مـشــنـقـتـك

 ؛( یـضع رجلـھ الیمـنى على الكـرسي :2014ملف 

فیتواجھان كـلوحة تعـبیریة ) الآن وضعـت 

السـؤال في مـحـلھ... اشتـریت الحبل من الدكـان 

الكائن في الزقاق الضیق المجانب للشارع 

 الكبیر... وحـسب عـلمي صاحب الدكان الصغیر

اشـتـراه من الحانوت الكبیر الكائن في الشارع 

الكبیر؛ وھـذا اشتراه من متجـر الجمـلة في 

  ....المدینة المترفـــة

: (مبتسـما وبحركة بھلوانیة ) فانتـحـرت في 1الحارس 

  الفـندق

  ؟ـف انــتـحــرتیـْ ـَ : ك2الحارس 

  ؛مســرح الحـدث عـندكـم  وفي أرشیـفكـم :2014ملف 

  : نرید أن نســمــع مــنــك 2الحارس

  یف انتحــرت ـَ یت كـنـس :2014ملف 
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: ( صمت قلیل) ولكـن لماذا اخــترت یــوم 1الحارس 

  الثلاثاء لنھایتك 

  ؟1997: مـثل مـلف 2الحارس

   2014: ملف 1الحارس 

... كـل مـا .لا أعــرف ھـذا المــلف :2014ملف 

.. .الأسبوعأعـرفـھ أن الثلاثاء یوم من أیام 

  یومكم ھـــذا !ــلھا بنھایتي لا علاقة 

( یشرب من قنینـتھ ) ألا تـعـلم أن  :المراقب الـعام

  ؟مـحـرم قانونا وشـرعـا الانتحار

لـقـد أ  ؛ذو القعـدةــرم أو ( متھكمـا ) مـحَ  :2014ملف 

  ـرـــــــــــــــــوانتھى الأمـ الانتحارقـدمـت على 

  ؟ولكـن تـركـت جـرحا في وســطـك :المراقب الـعام

  ؟وسطي الشـعـري أم الجـسـدي :2014ملف  

 ـاــ: ( یضرب الطاولة بعـنف)  تتــھـكم یـ2الحارس

  ؟ھــذا
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  ؛ھـل أذكركم بأنني ؛لماذا تتـعـصب :2014ملف 

كـنـتُ لا أملك ما أحمي بھ نفسي  من كوارث 

حـد ذاتھ انتحار....   الحیاة... ألیس ھــذا  في

الواقع ومرارة خذلان  ذلتنـي قـسوة ـَ خ

زوجتي  ؟الأصدقاء...  ألیس ھـذا قـتـل للنفـس

ولابـد من إجراء  ؛كانت على حـافة المـوت

ـونا .. ما وجدت عَ .راحیة لإنقاذھاـعملیة جِ 

ف زوجتي ـْ ..أسابق حت.یـنا... أصارعُ ـولامع

وما ھي  رحٍ نازف... والـبـدل البیض !ـبجُ 

ني وزوجتي تتمزق ـُ وتسوف ؛كـذلك ! تتلاعب بي

 َ  ؛منافق من قال لـذة؟... ألیس الألم انتحــارا...ألمـا

لأنھ لم یتألم بین المستشفیات وفي الإدارات 

كیف أعـیش بأجـرة لا تكـفي  ؟والطرقات....

یش بید ـنعال وملبس أبنائي؟ كیف أع

مرتعشة تتسول للأصدقاء ثمن  ؟....مرتعشة

كیف لي أن أنشـر قصائدي ولوبیات  ؟الأدویة

ومطابع  ؟تحـاسرني... ؟الكلمات تترصدني...
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ل ـفأمام ك ؟....یدـروف تستنزفني من بـعـالح

ني في الحیاة، سأقـف الیوم الاخفاقات التي واجھت

  وجھ الموت.. وداعــا.في  قویاً 

س ـلـھذه الأسباب دونت في الفای :المراقب الـعام

ش أسوأ لحظات عمري.. سماحا أیھا أنا أعی:بوك

.. .اللغة الأصدقاء....  عـذرا سأنـسى قـواعـد

  كـیف ھـو الانتحـار....؟ 

  أجــل :2014ملف 

: ( متھـكما ) بمـعنى كان الرفض لكـل 2الـحارس 

  شيء 

( یصعد على الكرسي) مـن حـقي أن  :2014ملف 

وذاك الرّفض رافقـني منذ قصائدي  ....أرفــض

  الأولى حتى السـفـر الأخیر.

  ماذا تملك الضاد

  یر قصائدـغ

  موقعة بأظافـر الشعراء
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  متوّجة بالرّفض

ولكـن لـماذا كُـنـت  ؛الـمراقب الـعام: أجـل كُـنتَ كذلك

  ؟تـمیل إلى العـزلة والصمت

كأنھ سیلقي  ؛( یضع یدیھ على الطاولـة :2014ملف 

...الرفض .قصیدة شعریة ) لأستشعـر.... حجم

... .بین الحروف  والكلمات ؛وأتذوّق... طعمـھ

.. ..   أدركتُ .لمـات الذاتـحروف القصیدة وك

  ...فأدركت  أنھ لا موت إلا للأشیاء الجمیلة

  ؟أنت لسـت بمــیــت ؛: إذن1الحارس 

حـجـزتموني لما  ؛لـو كنت كـذلك :2014ملف 

.. .عما مضىارسون علي لـغة استنطاقـكم وتم

.. .وتحاولون أن تبحثوا عـن كل أسباب انتحاري

..الموت مجرد نوم .تذكـروا یوم ستموتون بأن

م ـتنقصھ الأحلام...فكل ما في الدنیا ھباء وســق

  وبـــلاء
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... ولكنك أخفقت ... الأحــلام.الموت :المراقب الـعام

توفقّ حتى في  في الشعـر والكتابة والرسم ولم

  حماقاتـك الجمیلة في حضن الحیاة

( مندھشا ویتحرك بین الكرسي) مـن  :2014ملف 

   ؟قـال ھــذا

  .أنــتَ  :المراقب الـعام

... بل ھــو .لســتُ أنـــا القـــائــل :2014ملف 

ربأطباقـھ منحني حلما یصعـب ـ... الشـع.القــائــل

ل ھــو .... ب.آقتناصھ....  لست أنا الـقائـل

  القــائــل....

: ( یمسك لیھـدأ؛ ثم یجلسھ على الكرسي) 1الحارس 

  ؟.. مــن الــقائل إذن.ھــدئ من روعــك

  ؟یــطانــك ـَ تــقـصــد ش ؛: آه2الحارس

.. فكیف لي .ھــو الذي أوحـتى بــذلـــك :2014ملف 

  ....  وأنا القائل ؟أن أقول ذلك
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  إصرار  جاثم

  بكل ثقل فقري

  الحیاة على صدر

.. فـمن یوحي لك .بى عـلیـناـاتغـت :المراقب الـعام

  ؟ألیس ھــو بأشعارك

: ( یضع یده عـلى كـتفـھ)  أنت شـبح 1الحارس  

 ؛ولا حـكم لـنا عـلیك ؛وأحكامك تمت في السماء

ك فقط عـن أسباب الإنتحار؛ ــولكن نبحث مع

  نھا...ـلیكون لدینا تقریر شامل عَ 

ثم یبتعد عنھ) تعرفون من أین  ( یضحك :2014ملف 

  الانتحارأسباب   ولا تـعرفون ؛تبول الذبابة

  نـعــم یا شــاعـرنا ! :2الحارس

الرّتابةُ تقتلني في المنازل  ( یتھكم) :2014ملف 

كباقي الدور  المنسیة.. یومیاتي احْـتساء  الفراغِ 

المھـمشـة.... أو ساكـنة المـنازل المنسیة   نعیش 

عـریا ولا غـطاء... نتألم بصمتٍ عما یحصل في 
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ونحـن   ؛مـركز یعانق المدن المترفة  ز..ـالمرك

.. ونـھمس لیسمع  المركز ھـسھـسـتنا .تارة نـئن

أو نباحـنا... ولكنھ لا یسمـع إلا للغــتھ 

فـینا الحلم....ونحن نحترق یغتال   وصوتــھ... 

  ؛في تابوت الوجود؛ ولا وجود لبریق الأمل

... الوجـع .نستیقـظ وننام على  لسـعات الھامش

 ؛یتفاقم لنزداد تھمـیشا  ،یزاد والتھمـیش یتفاقم

لنـغـرق خوفًا وضجیجا ورعـبًا وصخبا مـن 

.... ( یتجھ .الآتـي.. ( یقھقھ) ھــل لدیكم سیــجارة

  ؟یناولني إیاھاسیجارة  من لھ ر) نحو الجمھو

  ك المفضــلة !ــھي سیجـارت : تعال ھـا1الحارس 

  نوع السیجارة التي أدخن  حــتى تعرفـون  :2014ملف 

( یقاطعھ  ویلحن المقطع ) ولا تـعـرفون  :2الحارس

  ..... نـعــم یا شــاعـرنا !يانتحارأسباب 

لأنني  ؛ركــمـأصبحـت الیوم شــاع  :2014ملف 

بھیئتي   مسافر بنعال من ریح وعابر للحدود 
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صماء والأعیــن ... یوم كانت الآذان الشبحیة

  ... .فسادھا... لم أكن شاعـركم  سوداء لا ترى إلا

... الأھم الآن أجبنـا عـلى .: خطأ في التقدیر2الحارس

  ؟السؤال

كأنھ طائر  ؛: ( یضـع جسده على الطاولة2014ملف 

یطیر) الانتحار نداء الموت في غموضھ 

وقسوتھ... ھو الفناء في العـدم... ھـو حالة 

... وإن .اللاحیاة في الحـیاة.... ھـو أروع وداع

كان البعض یعتبره  نتیجة عادیة لحالة مرضیة 

.. الانتـحار ھو الأزل .خطأ في التفسیر ؛متقدمة

لسابحة في اللأزل... والمطلق في روح الذات ا

لأن  ؛بین المجـرات....لا أدعـوكم لتنتحـروا

  شیطانكم ضعیف الإرادة

:( یبتســتم ) شیـطانــك أقــوى.... أین ھــو 1الحارس 

  ؟الآن
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فرحــل إلى  ؛: أدى أمـانتـھ معي2014ملف 

  ... .عـوالمـھ

شبـح ـَ إنــھ یھذي ك ؛ابتـعد عــنھ  :المراقب الـعام

  مخنوق

بجنون ) أجــل أنا مـخنوق  : ( یتحرك2014ملف 

.. لقـد عاد... ینھش ذاكرتي؛ أخبرني ..... لا.الآن

بوجوده... إنھ یذكرني بالحرمان وصنع القرار... 

بحزني وتعبي... ینھار ظل شبحي في    یھمس 

.. في الفلك السادس...أواجھ الموت .... لا.الأسـفل

  ؛... ینقدني من الھـلاك... یبتعـد مني.والعمى

أوجھ صقیع ب لمملكة العـدم... لا تتركني یقتر

والقھر.... عـد یا الـحزن والظلمة والصمت   

قـریني؛ لیس لـدي سـواك أتدفأُ بـك على مـوقدِ 

الآمـال والأحـلام ( یصرخ بقوة )  لا تبتعــد 

 تركني أواجـھـَ .. لا ت.عـني.... لا تـھرب مني
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 الحیاة.الاخفاقات التي واجھت جـسدي  في 

       لالالالالالالا

  )أصوات من الداخـل تصرخ.... ( یسقــط أرضـا

... أنتم ؟.سفــلة القــوم مــاذا فــعـلتم بـھ یا :الأصـوات

... قـتلة في  .مجـرمــون في كـل الأمــكنـة 

 ؛القـعـود والقیـام... سنبــوح بأسراركم القـذرة

سـنـكـشف خــبث فـسادكم ( یــخــرج الأشباح 

ویطـوقـون الحـراس  ؛كل واحـد من صورتــھ

ویبدؤون  ؛ویضـعـون إزارا أحمرا علیھم

وتبدأ رؤوسـھم تـخرج من  ؛بحركات تمویجیة

فتحات الإزار لتشكیل لوحات حسب التصور 

..والأشباح الثلاثة  یھـربون بالملـف .الإخـراجي

2014 ( 

  ــھــــــرسالــــفــ

  الصفحة  العنوان

  5 الإھــــــــــــــــداء )1
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  7 بــرولــــــــــــوج  )2

  20 لماذا حبال الرحیـــل؟ )3

  28  الــــــــــنــــــــــص  )4
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